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ة العصریة        ة      ،إذا كان علینا أن نعرف دور العمال في بناء الدول م أولاً بماھی دء أن نل ادئ ذي ب ا ب إن علین   ف

ا       ع تط         و الدولة العصریة وما ھي مقوماتھ ف ظھرت وتطورت م دو      أسسھا وكی ا یب ذا كم یس ھ ع ؟ ول ور المجتم
ة    رف بالبدیھ ذي یع الأمر ال ى ب ة الأول ة      ،للوھل وھج للدول البریق المت اظر ب ذ الن دًا أن یؤخ ل ج ن المحتم  لأن م

دیوي إسماعیل       العصریة دون أن یلم بما وراء ذلك من قوى وعمل وتفاعل وأعماق وقد كانت تلك ھي مأساة الخ
  . فانتھى بالاحتلال البریطاني»باوقطعة من أور«ا أراد أن یجعل من مصر  والخطأ الذي وقع فیھ عندم،باشا

ت        ي انتاب ولما كانت الدولة العصریة أساسا ثمرة أوروبیة بدأت ظھورھا في تلك الحقبة من حقب التحلل الت
شرق   »كما یقولون علیھا في التقویمات الأوربیة«الشرق عقب ازدھاره طوال القرون الوسطى     یقظ ال م یت ا   ول  منھ

ة               ازت مرحل د اجت ة العصریة ق ت الدول د أن كان امن عشر بع إلا على مدافع نابلیون بونابرت في أواخر القرن الث
ة    ،برز ملامحھا وقسماتھا ومقوماتھا أن مراحل تكوینھا واكتسبت بالفعل      كبیرة م  ور الدول درس ظھ  فإن علینا أن ن

ا  ،العصریة في أوروبا ونتقصى بكل دقة مقوماتھا وتطورتھا      ا لا یعنین ي    ، ولا یقولون أحد أن ھذا مم ا ف ھ یعنین  فإن
م       الصمیم إذا كنا نرید أن نفھم حقیقیة وأعماق الدولة العصریة وأن           دى وبصیرة وعل ى ھ ا عل وم عملن إن  یق كل  ف

سیاسة         ذ ب ائق والأصول وأخ ة «تجانف عن ھذا أو عزوف ھو تجاھل للحق ن یضیر أور  »النعام ة   و ول ا أو الدول ب
ة             العصریة ت  ن الحقیق ضللنا ع ا وسی ا سیضیرنا وسیجني علین ا وإنم ا عنھ ا أو عزوفن ة   ،جاھلنا لھ ون الدول  وأن تك

بابھا             ا وتقصى أس ام بھ ى الإلم العصریة قد نشأت في أوربا ھو في حد ذاتھ من الأسباب التي یجب أن تستحثنا عل
ضالة المؤمن   « : نتعلم منھا فالحكمة  ولا علینا أن،حتى نعرف سر قوتھا ونتسلح بسلاحھا ونقف منھا موقف الند     

  .با على أیدینا فترة طویلة كما تعلم الیونان من المصریین القدماءو وقد تعلمت أور،» وجدھاىینشدھا أن
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رن العشرین ھي حصیلة     إذا كان الحال كذلك فإن علینا أن نعلم أن الدولة العصریة دولة السبعینا    ت من الق

احي    صدي وكف ابع ق سم بط ة وات ارة الأوربی ھدتھ الق ذي ش ل ال ور المتواص ن التط رون م سة ق امیكي«خم  »ودین
ى      وأدت إلیھ ودفعتھ قدمً    ابقتھا حت ا خمس ثورات كانت كل واحدة تسلم للأخرى وتبدأ مرحلة جدیدة حیث انتھت س

ا         كللت المسیرة كلھا بالدولة العصریة الت    ین لأنھ ا رأي الع د أو نراھ س الی سھا لم م نلم ا وأن ل ي نسمع أو نقرأ عنھ
ن دول     ـا وبالكامل في مصر أو في أي دولة من دول العالم الثالث  ـ   لما تتحقق تمامً   دود م دد مح ي ع  وإن تحققت ف

  .»عصریة«العالم تمثل أكثرھا تقدما وأعظمھا 

 

ورة       ة ھي الث رون              كانت البدای ى الق د عل دما طال الأم رن الخامس عشر عن ذ الق ي ظھرت من ة الت  التجاری
س     »التاجر«الوسطى وأذنت شمسھا بالأفول وحقت علیھا كلمة التطور عندئذ سلط االله علیھا          ي الأس دم ف ذ یھ  فأخ

ض وت           ن بع ل   التي قام علیھا مجتمعھا ویزیل الحواجز والأسوار التي كانت تعزل القرى والمدن بعضھا ع جعل ك
ن      ،كدةاواحدة تحیا حیاة خاصة منعزلة مستقلة ر  ًـا ع دة شیئ م أي وح ا ولا تعل  تبدأ بشروق الشمس وتنتھي بغروبھ

بات   ي المناس ا إلا ف رج منھ رى ولا تخ امرة أو  ،الأخ ن المغ وع م ب« وكن ي  »التغری یم ف ذ یق ورو« وأخ  أو »الب
  .ناھج تختلف بل تتناقض مع الأسس والمناھج السابقةا جدیدًا یقوم على أسس وینھج م التاریخي مجتمعً»البورج«

وق     »الطبقیة«كان مجتمع القرون الوسطى یقوم على        ن الحق سلة م  وعلى التزام كل طبقة نحو الأخرى بسل
داة وكر العشى       ر الغ ة         ،والواجبات أحكمتھا التقالید ودعمھا م سة ممثل ى الكنی ھ الأعل ور مثل ي تبل ھ الت ت قبلت  وكان

یم         ـة  ـالقیم المسیحی  ذه الق ات         ـ كائنا ما كان الفھم المشوه لھ ة الاستقرار والثب ستر وطابع دل وال ھ الع ت طلبت ـ وكان
ساق ع   ،والات ذا المجتم ھ ھ سیر ب ذي ی سیاق ال ان ال تاتیكیً« وك اً»ااس ت    رتیبً بطیئ ا كان اتي بینم النمو النب بھ ب ا أش

  .وشائجھ وثیقة أشبھ بالوشائج العضویة

ام مجت  اجر فأق اء الت دًمعًج ة  ا جدی ة لا العدال ستھدف الحری ة وی ى الطبق رد لا عل ى الف وم عل رابط ،ا یق  ویت
ضوي  الالتزام الع دني لا ب د الم ضاؤه بالتعاق اح    ،أع نفس النج ي ال ا ف ي یثیرھ سرعة الت ا بال یاقھ حثیث ضي س  ویم

ي         شآت الت ن المن ا م وك وغیرھ ق « وضراوة الربح والرغبة في التكاثر وجعل قبلتھ البورصات والبن ا   »تخل ـ كم  ـ
  .یقولون المال ــ وتوسع وتسرع تداولھ

اً ة حثیث ورة التجاری ت الث شیًأطلق سا    ووح دا وفرن بانیا وھولن را وأس ي إنجلت دت ف ال وأوج رد والم وة الف ا ق
ركات  امرین«ش ار المغ اب   »التج ى عب وع إل شبیة ذات القل سفن الخ ت بال ة ودفع شوف الجغرافی د الك دأت عھ  وب

ة  ار المجھول ى     البح لت إل یة وتوص رة الأرض ول الك ترالیا ودارت ح ا وأس ادت أمریك ة فارت واج المتلاطم والأم
الشرق الأقصى البعید الذي لم تعرفھ من قبل حتى عندما تلاقي الشرق والغرب في الحروب الصلیبیة ونھبت ھذه      

دث ،الأساطیل التجاریة المغامرة ثروات الشرق   ر      بل وقنصت سكانھ لتبدأ تجارة الرقیق وح ل أن تظھ ھ قب ذا كل  ھ
دول   ،كانت التجارة ھي التي سبقت الرایة ،الجیوش والأساطیل الحربیة التي ترفع الرایة  ى ال  وانھالت الثروات عل

ورو «الأوروبیة فتحول    ا              »الب ا ونجاحھ ة الراسخة بمثلھ ة البورجوازی ى المدین ة إل ورة التجاری د الث  المتواضع مھ
ي      ،ك أو شركات  وأموالھا وصروحھا الممردة من بنو     ة والإضافات الت ورة التجاری  وھكذا كانت أبرز إنجازات الث
  :قدمتھا لتكوین الدولة العصریة ھي 
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  .ھدمت المجتمع القدیم ومثلھ وفلسفتھ وأوضاعھ وروابطھ وبذلك أفسحت المجال للمثل الجدیدة:  أولاً 

د              : ا  ثانیً رد وروابطھ التعاق ھ الف د یكون نوات ع جدی س مجتم ربح     وضعت أس ة ومحوره ال ھ الحری دني وطابع  ،الم
  .بالاختصار المجتمع البورجوازي

ن استعمار        :  ثالثًـا ھ م ا أعقب حققت التراكم الرأسمالي وذلك بفضل الكشوف الجغرافیة وعملیة النھب التجاري وم
تحوا رة        زواس ى فك لت إل ة توص ورة التجاری شرقیة وأن الث دول ال تلحاق لل ترالیا واس ا وأس ى أمریك  عل

صادي ا ل الاقت ي الھیك ة ف ر الزاوی ي حج وك وھ ة البن ن إقام ا م ي مكنتھ ان الت ار ،لائتم ل التج د توص  فق
ـ  ـا من أموالھم على سبیل الإیداع والصیانة والادخار  والمصرفیون الذین كان الأغنیاء یستودعونھم جزءً     

یھم وجعل              اء ف ذي وضعھ ھؤلاء الأغنی ان ال ة والائتم ن ـ بفضل الثق ن الممك م    أن م ستردون معظ م لا ی ھ
ي     ع ھ ذه الودائ ون ھ ائق تك دار أذون أو وث ى إص ة إل رات طویل د فت دیھم إلا بع ا ل ي أودعوھ والھم الت أم

ن      »الشیك«غطاؤھا وضمانھا وھكذا ظھر      ن م  بطل المداولات المالیة والذي وسع من دائرة التداول ومك
ذي          ذھب ال ن إسار ال املات م ث تحررت المع داول بحی ا      سرعة ھذا الت ن دائرتھ ا ویضیق م ان یحكمھ  ك

ذه الث        ،ویثقل مضیھا وسرعتھا    ا أن ھ ف أن نلحظ ھن ن الطری ى أساس      ـ وم املات قامت عل ي المع ورة ف
صناعة  ،یكات والأذونـــ إلى مادة ممثلة في الشـة والائتمان   ــ ممثلة في الثق   ـتحویل الطاقة     وسنرى أن ال

  .ة الممثلة وقتئذ في الفحم إلى الطاقة ممثلة في البخارستحقق ثورتھا على أساس مقابل أي تحویل الماد

ة     رة وعمیق صریة كبی ة الع وین الدول ي تك ة ف ورة التجاری افة الث ت إض ن   ،وكان شفت ع ي ك ي الت ا ھ  لأنھ
ة         ي الطبق ورة ف ربح         ،شخصیة الفرد كنواة للمجتمع بعد أن كانت مغم ة وازع ال ال وفعالی وة الم ت ق ي جل وھي الت

ة العصریة       ومكنت من توسع دائ    ددة للدول ا    ،رة التعامل بما یفي بالاحتیاجات المتع ت طلبتھ ا جعل ة « ولأنھ  »الحری
 وأصبحت الروابط مدنیة تعاقدیة بعد أن كانت ،والاستشراف بعد أن كانت طلبة المجتمع القدیم ھي العدالة والستر 

وك     وكلل ھذا كلھ بظھور المجتمع البورجوازي وقیام المؤسسات ا      ،عرفیة تقلیدیة  ن بن لمالیة المصرفیة الممردة م
ة  «أو بورصات تمثل أعلا صور الرأسمالیة      ي أساس النظام الاقتصادي بأسره       »الرأسمالیة المالی ي ھي ف  ، والت

مالیة وأن              ع الرأس ي المجتم ة العصریة خاصة ف اق وأصول الدول ي أعم ة ف ة وقوی زال ماثل ذه الإضافات لا ت وھ
  .یة في المجتمعات الاشتراكیةتالزلزلتھا شیئًـا ما التطورات ال

 

ي           ع البورجوازي ف س المجتم قامت الثورة التجاریة كما رأینا بزلزلة دعائم المجتمع الإقطاعي وأرست أس
ف    ب أن تتكی ان یج ال وك ال الم ار ورج ة التج صدارة طبق ى ال رزت إل دن وأب م والم ة والعواص اطق التجاری المن

ة       ،وضاع السیاسیة مع ھذا التغیر    الأ ا مغلق ة والأرستقراطیة فیھ م النبال  وھذا ما حدث في بریطانیا التي لم تكن نظ
ة             تمامً وم برحل ن یق نح كل م ألوف أن یم ا والتي مجدت العمل التجاري ورأت فیھ نوعا من الفروسیة فكان من الم

ب      دع لق ت «بحریة كبیرة أحد ألقاب النبالة وأب ا أن تصل      ةلأرستقراطی  خاصة ل »بارون ان یمكنھ ي ك ة الت  التجاری
ي            ،بفضلھ إلى أعلا المراتب    سا الت ا وبوجھ خاص فرن م دول أوروب ي معظ ة ف ذه المرون ن بھ م یك  ولكن الوضع ل

ر الأسباب    ثكانت النبالة الورا    ،یة والإقطاعیة تغلق السبل والمنافذ أمام الطبقة الوسطى الصاعدة وكان ھذا من أكب
ن  م یك د وأن ل سبب الوحی نة   ،ال سیة س ورة الفرن دلاع الث ة   ١٧٨٩ لان عارات الحری سیة ش ورة الفرن ت الث م ورفع

ا فتحت      »حقوق الإنسان والمواطن  «والإخاء والمساواة وأصدرت      ولكن الحقیقة أن أھم ما أنجزتھ بالفعل ھي أنھ
ة          ة الوسطى واستأصلت الأوضاع الأرستقراطیة الإقطاعی ن الخ ،الباب أمام الطبق احش أن نتصور أن     وم طأ الف

ع أن               ورة وم ذي أشعل الث و ال اریس ھ الثورة الفرنسیة كانت ذات أھداف شعبیة خالصة فمع أن جمھور وشعب ب
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ا          ورة وأرادت وأدھ ى الث شعب فرنسا وعمالھا وفلاحیھا ھو الذي صد غارة جیوش الدول المجاورة التي نقمت عل
ا   ى بلادھ ل إل ى لا تنتق ة الوس إلا  ،حت تطىأن الطبق ورة     كان زات الث ى منج تحوذت عل ي اس ي الت الثورة، ھ   ف

انون             ة ق ن مقارن ذا م م ھ ن تفھ د یمك ة وق ورة التجاری ابلیھ «الدیمقراطیة كانت وظلت الوجھ السیاسي للث ذي  »ش  ال
سیة   الذوالمواطن ا بإعلان حقوق الإنسان صارمًتحریمًا  حل نقابات العمال وحرم تكوینھا       ورة الفرن ي أصدرتھ الث

دول         ولكن من الخطأ أیضً  ، حق الملكیة الفردیة   سوقد ي ال ة إضافتھا الخاصة ف ورة الدیمقراطی ى الث ا أن ننكر عل
ة     »اللیبرالیة« أو كما قد یؤثر البعض »الحریة«العصریة وھذه الإضافة ھي       ومع أن الفكرة الأساسیة كانت حری

و الحری     ان ھ شعبي ك دعائي وال ھ ال صاد إلا أن الوج ارة والاقت شر    التج ر والن ة الفك شعبیة وحری ة وال ات المدنی
ا                ا استغلال الرأسمالیین لھ ات أو أن یحملن ذه الحری ر ھ ن أث ل م ذا نقل والمعارضة السیاسیة ویجب أن لا یجعلنا ھ

ر       ،على الظن أنھا عدیمة القیمة   د كبی ى ح ـ إل ن ـ ة یمك سھا    ـ ذلك أن الحری ا بنف ذي   ،ـ أن تصلح خطأھ اح ال  فالانفت
مالی  ل الرأس ل   جع ضا أن یجع ن أی ستغلونھا یمك ا وی ذون إلیھ الین ینف ا    العم ذون إلیھ رھم ینف تراكیین وغی  والاش

ل        دث بالفع ا ح ى أي حال        ،ویستنقذونھا وھذا ھو م ـ عل ي ـ ا لا یعن ي أي    ـ واستغلال الرأسمالیین لھ ـ استبعادھا ف
ست       ،مجتمع كائنا ما كان السبب المزعوم       ة لی ا أن العدال ة ولا یجوز أن      ویجب أن یكون مفھوم ن الحری دیلا ع ب

ة                 ذات حری ات وبال ھ أن الحری ب فی ذي لا ری ة وال دھا الضمان لاستمرار العدال ة وح تكون ثمنا لھا لأن في الحری
رز                ن أب د م ة العصریة وتع د الدول الفكر والمعارضة السیاسیة والحریات المدنیة قلادة ماسیة ثمینة تتلألأ على جی

  .لا مكابر أو متعصبإضافاتھا ولا یحاج في ھذا إ

 

ورتین                ت الث ي أعقب صناعیة الت ورة ال ة العصریة ھي الث وین الدول ي تك ي أسھمت ف ة الت كانت الثورة الثالث
ا          ا لھم ا وتالیً ت تطورًا طبیعیً ة وكان ى         ،التجاریة والبورجوازی ة عل ورة التجاری د تفجرت الث ا ھو معروف فق  فكم

ال  : التي استطاعت أن تغلب زمیلاتھا المنافسات    أعظمھا في بریطانیا     بانیا والبرتغ ورت  ،فرنسا وھولندا وأس  وتبل
ا  ـ كبرى التجارات البریطانیة حتى القرن السابع عشر ـفي بریطانیا في تجارة الأنسجة الصوفیة   ـ وحققت لتجارھ

ستخدم الوسائل      ل قدرة التجارة على التصدیر أعظم من طاقة الصنعا جا ضخمًا رأسمالیً تراكمً ت ت ي كان ـ الت اعة ـ
ي     التقلیدیة السائدة ـ التي كانت تستخدم الوسائل التقلیدیة السائدة ــ على الإنتاج فتھیأ الجو لابتكار وسائل محسنة ف
ة الغزل      صناعة الغزل والنسیج وشملت ھذه الوسائل طریقة الأداء والقوة المحركة لھذه الطریقة وبذلك ظھرت آل

ي « ابغ جیمس و       وال»الجین انیكي الن انیكي واستطاع المیك ول المیك ي   ان ة  «ت أن یحسن ف ة المكثف ق  »الآل ا أطل  كم
رن التاسع عشر بالقطار                 ن الق ث الأول م ي الثل ورة ف علیھا وقتئذ لیجعل من البخار قوة محركة فعالة وختمت الث

صة المواص   ة ق رة المذھل صة المثی ك الق ي تل ة ف دوره البدای ان ب ذي ك اد ،لاتالبخاري ال سافات والأبع ي الم  وط
  .القصیة طي السحاب

ة  عة ومحلی صناعیة متواض ورة ال دایات الث ت ب ن  ،وكان انوا م ا الأول ك صدق أن أبطالھ سیر أن ن ن الع  وم
انیكیی  صناع المیك میم ال لاق        نص ضًـا راع وح نھم أی ن بی ان م ا ك ذكاء كم ة وال شجاعة والمخیل وا ال ذین رزق  ال

ذي    ،وقسیس ون أمیً             وكان ستیفنسون ال اد یك ادا یك ة وق اطرة بخاری ى صنع أول ق ى جون    ،ا توصل إل ق عل  وأطل
سون  د«دیكن ون الحدی د  »مجن ن الحدی سفن م سور وال نع الج ان ص أ بإمك دما تنب ھ  ، عن ا أدت إلی إن م ذا ف ع ھ  وم

ة      ،اكتشافات ھؤلاء الرواد فاق كل ما كان یخطر ببالھم أو یمكن أن یتصوره   ف لیل ل صیاد أل ثلھم مث ان م ة   ك  ولیل
ذا    وھو یعالج القمقم المستعصي ممنیً    ن ھ ا النفس ببیعھ ببضعھ دنانیر تكفیھ عدة أیام دون أن یخطر لھ أن یخرج م
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ك «لھ یقول القمقم الصدئ الصغیر مارد     ھ   »لبی ق ل ى       « ویحق ذ عل ا لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر وقتئ م
  .»قلب بشر

ن       ی لاحقھا ونتیجة لھذه الاكتشافات المتتابعة التي كان   رن كامل م داد ق ى امت حسن في سابقھا واستمرت عل
ل    ي ك امل ف ذري وش ر ج دث تغیی شر ح ع ع رن التاس ن الق ث الأول م ى الثل شر حت امن ع رن الث ث الأول للق الثل

ذا     ،أوضاع الحیاة وظھرت الدولة العصریة لأول مرة في الوجود         س ھ ة وأن وضعت أس  وذلك أن الثورة التجاری
الأكثر سمحت بوجود                    التطور الشامل و   ع أو ب ة المجتم س سوى قم م تلم ا ل د ذاتھ ي ح ا ف ور فإنھ ن الظھ ھ م مكنت

زة فحسب          ،الطبقة البورجوازیة  ة الممی یس للفئ اس ول ل الن اة لك  ، كما لم تمتد یدھا إلى طرق المعیشة ووسائل الحی
 والمعیشة للناس كافة من في حین أن الثورة الصناعیة انصبت بصفة مستقیمة ومباشرة على طرق ووسائل الحیاة      

ال   سكن أو انتق راب أو م ام أو ش خ. .طع ادً   ،ال دت إیج ي أوج ي الت ا ھ ا أنھ ة «ا  كم ة العامل ي  »الطبق ت ف  وتحكم
  .وضعھا

  :وأبرز مساھمات الثورة الصناعیة في الدولة العصریة ھي 

ذلك     كما أوجدت القوى المحركة لھذه الوسائ، أوجدت وسائل جدیدة آلیة للإنتاج      :أولاً   ذا ب ران ھ ل الآلیة وأدى اقت
ادت            ى ك ن المنتجات حت الملایین م ن إغراق الأسواق ب إلى تفجر ثورة في القدرة على الإنتاج بحیث أمك

سلع    السماء أن تمطر سلعً    ا ولم تعد المشكلة ھي نقص الوسائل والقوى التي تشبع احتیاجات البشریة من ال
دیمً        ت ق ا كان ـ كم ت   والمنتجات ـ دما كان ا أصبح الاخت      ا عن ـ وإنم ة ـ ة وحرفی صناعة یدوی ات   ی ال ین فئ ار ب

وم          د ی ا بع ا المصانع یوم ذف بھ ي تق ات الت داد والكمی ذه الأع تیعاب ھ ى اس درة عل باه والق دائل والأش  ،الب
ـ        شریة ـ اریخ الب ي ت رة ف رة لأول م بحت الكث ى أن أص اه إل ى أدق فوض صاد أو بمعن ة الاقت وأدت حری

درة    ة أو الن ست القل ان       ـ ـولی ي ك مالیة الت صاد الرأس ات الاقت ى مفارق شكلة إل ذه الم شكلة وأدت ھ  ھي الم
ذف بالمنتجات الفائضة            بن أو ال «یعسر قبل وقوعھا تصدیقھا كالق او كال خ . .اك ا    »ال ى البحر أو إحراقھ  إل

ح         ،حتى لا تھبط بالسعر   یض القم دما یف از عن ة فیجوع الخب ي البطال اج ف ائض الإنت رد ، وإن یتسبب ف   ویب
  .الفحام عندما یكثر الفحم

ث              :ثانیًا   وش وغزاة الأقطار بحی ادة الجی ال أشبھ بق ن رجال الأعم ة م واة صلبة قوی  أوجدت الثورة الصناعیة ن
 یؤمنون بالوازع الفردي وقدرتھ على تحقیق المستحیل ولا  »قباطنة الصناعة «جاز بحق أن یطلق علیھم      

 أو غیر ذلك أن تقف في سبیلھم ویرون في نجاحھم دلیلاً لا ي قوة من دین أو سیاسة أو قانونیسمحون لأ
ي                  سفتھم ف ع وإخضاعھ لفل ى المجتم ة عل سلامة الموضوعیة لقضیتھم واستطاعوا الھیمن ى ال یدحض عل

  .الحیاة ووقفوا بالمرصاد لكل القوى المعارضة أو المضادة

ن     »عدة«انت تملكھ من  وقضت على ما ك»الطبقة العاملة «أوجدت الثورة الصناعیة    : ثالثًـا   ھ م ز ب ت تعت  وما كان
ث          رة بحی سة أو الأس ة أو الكنی ا بالقری ت تربطھ ي كان ة الت ذورھا القدیم ل ج ت ك ة واجتث ارة أو فنی مھ

وت والمحال                ةأصبحت طبقة منبت   ھ البی وم حول ذي تق و المصنع ال ا ھ ا وأصبح محور حیاتھ ذور لھ  لا ج
ل وظ  اعات العم ور وس ھ الأج ق عن ا وتنبث رض وغیرھ حة أو م ن ص ھ م ؤدي إلی ا ت ھ وم غل أو ،روف  ش

  .بطالة

ا   ة             : رابعً ة العامل البین والطبق ال الغ ین أصحاب الأعم ا ب اج م ي الإنت دة ف ات جدی صناعیة علاق ورة ال دت الث أوج
ة              ن ناحی ذب التعارض م ن الطرد والج وع م ى ن المغلوبة وأقامت العلاقات التي تربط ھذین الطرفین عل
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الآخر    خر أخرى فكل منھما محتاج للآ   ن ناحیة   والترابط م  ا یضیق ب ى      ،وكل منھم وتر عل ذا الت یمن ھ وھ
  .الأفق الصناعي والاقتصادي

درة     ــالقائمة على الحدید والنار ــ الدولة العصریة   الصناعیة  أعطت الثورة   : خامسًا   سوة والق وة والق  طابعًا من الق
ع  اطف والأحاسیس من الأھمیة إلا تبعً ولم یعد للقیم والمبادئ والعو    ،والدینامیكیة  والحسم   ا لما یتجاوب م

ین صلحة المنتج ورة    ،م اءت الث صادیًا فج ا واقت ا مادیً ع طابعً ت المجتم د أعط ة ق ورة التجاری ت الث  وكان
د مادیً          م یع وة فل ا   الصناعیة فأضفت علیھ المسحة المعدنیة والحركیة والدینامیكیة وطابع الق ا فحسب وإنم

ن         ركیًا قاسیًا ح  أصبح صلبً  ر م ى كثی ق عل وة وأصبحت تطل ة الق سن كلم ا وبرزت في السطور وعلى الأل
رة    دول الكبی ضامین كال رى «الم وة الكب ال »الق ل « والعم وة العم ع الآلات  »ق ك ودف وة « وأداة تحری الق

دما زاره     »المحركة صناعیة عن  فالدولة العصریة دولة قوة وھذا ما أستشفھ جیمس وات في فجر الثورة ال
ال          الملك اذا یصنعون ق ا نصن  « جورج الثالث في مصنعھ وسألھ م الم       ـأنن ل الع ده ك ا یری ا مولاي م : ع ی
  .»!القوة 

دافع   »الناریة«ولم یكن التقدم الذي أمكن التوصل إلیھ بالثورة الصناعیة في مجال الأسلحة          ن م  والحربیة م
سمیكة وا      دروع ال ى ال ي تصد      ضخمة تطلق الحمم والقنابل التي تدك الحصون إل ة الت دران الأسمنتیة والحدیدی لج

ى   ائرات وإل ى ط ل إل ذه القناب بث ناف«ھ دادً  »ات اللھ یم إلا امت ى جح ل الأرض إل سماء وتحی ھ ال ي وج ي تغط ا  الت
م      حلطبیعة ورو  ة ول  الثورة الصناعیة التي قامت على الحدید والنار واستبعدت القیم والمبادئ والوشائج الاجتماعی

دول بعضھا       ،ة الفردیةتبق إلا على المصلح  ین ال ات وب ین الطبق فأصبح في داخل الدولة الواحدة حرب وصراع ب
  .بعضا حرب وصراع على الأسواق والمواد الأولیة

د            ذي یصھر الحدی الي ال رن الع د والف ن الزب ة م أن المخرطة المیكانیكیة التي تشق المعدن كما لو كان قطع
ا      ي تحول الم وة     ویجعلھ كالعجین والمراجل الت ى ق ى بخار والبخار إل ا      ،ء إل دور بم ي ت ات الضخمة الت  والتوربین

وى الأحصنة        ة            ،یعادل مئات الألوف من ق وة والدینامیكی دیث روح الق ع الح اق المجتم ي أعم ث ف شیع وتنف ا ت  كلھ
ر منظورة                 وة غی ع تتحرك بق یض لام ة أب وتجعل ظاھره یبدو كما یبدو ظاھر باخرة من عابرات المحیط العملاق

 على حد »القرد الكثیف الشعر« ولكن وراء ھذه الظاھر یكدح ،وفر لھا كل وسائل الرفاھیة والاستمتاع البراقة     وتت
ون الملتھب      »أوجین یونیل «تصویر الكاتب الإمریكي     ى الأت الفحم إل ع      ، ویقذف ب ذي سخره المجتم ون ال ذا الأت  ھ

  .ا من شرره ونارهولكنھ لا ینجو دائمً ،الحدیث

 

ورة      ت الث وال ونجح اح ورؤوس الأم ة الأرب روات ومراكم ضاعفة الث ي م ة ف ورة التجاری ت الث نجح
اة وطرق    ،دة للإنتاج وصنع سلع لا حصر لھا  الصناعیة في إبداع وسائل جدی     وإجراء تغییر شامل في وسائل الحی

صدار       ،المعیشة ى ال ا إل ن      وحررت الثورة البورجوازیة الطبقة الوسطى ودفعت بھ م تع ثلاث ل ورات ال ن الث ة ولك
ا       ،بعالم القیم أو عالم الجماھیر     ن أیامھ ة م  على العكس لقد كانت بلاء على القیم وكان مما استھدفتھ الثورة التجاری

م       »الثمن العادل«الأولى القضاء على فكرة   ھ باس ا وتقنعی ى إباحة الرب  وتدخل الدولة لحمایة المستھلكین ودعت إل
ھ    لثراء دلیلاً وجعل ا  »الفائدة« ذا كل ي ھ ورة    ، على النجاح وقرینة على الفضل والاستقامة ونجحت ف م جاءت الث  ث

صیبً ر مقةیاسي وجعلت من الاستغلال شرعالصناعیة فأبدعت قوانین الاقتصاد الس  ا «ا رة ون ة   »مكتوبً ى الطبق  عل
ال    وأن الأجور،العاملة و ادعت أن على الفقراء أن یعملوا حتى لا یزدادوا فقراء      ل العم  یجب أن تكون بخسة لیقب

ة   تمرار الحاج ت اس ائرة     إـ ـتح روطھ الج ل ش ة وتقب اعات طویل ل س ي العم تمرار ف ـ الاس ة ـ ن المجاع م یك ن ل
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یة ھ القاس ا دائمً  ،وظروف ي العلی مالي ھ د الرأس ل ی ة تجع ة لا نقم ة نعم رت البطال د   واعتب ي توج ي الت ا ھ ا ولأنھ
وانین والمحاكم        یكون مستعدً الذي  »الجیش الاحتیاطي الصناعي  « شروطھ وسلطت الق د الرأسمالي وب ا للعمل عن

  .وفتحت السجون والمنافي للذین طالبوا بالإنصاف

زام       وكما ذكرنا فإن الثورة التجاریة وإن كانت قد وضعت أساس ھذا كلھ ودمرت عالم القیم والترابط والالت
اھیر      إلا إنھا لم تمس الجماھیر نفسھا إلا بطریقة غیر مبا         ع الجم ت م ي تعامل صناعیة الت شرة على نقیض الثورة ال

  .لامباشرة ودارت رحاھا على العم

ت    ابھون بالاس ال یج د العم م یك ھ ل ذا كل ة    غلھ ودھم البطولی ن جھ ة ولك دءوا المقاوم ى ب مالي حت لال الرأس
ص  مالیة ال ضراوة الرأس شل ل اءت بالف شر ب ع ع رن التاس ى للق ود الأول وال العق ستمیتة ط ة والم ھ الأمی اعدة ولغلب

ذ           ال وقتئ ور العم ى جمھ سیئة عل ابي أو صوت انتخابي        ،والجھالة والفاقة والعادات ال م تنظیم نق ن لھ م یك ھ ل  ، وأن
نظم               ل الم دءوا العم التھم وغشاوتھم وب ود جھ ن قی شیئًـا م ًـا ف ال یتخلصون شیئ ذ العم ى أخ ذلك حت وظل الأمر ك

  .الناجح

   : الجماھیر تلك الروافد ھيوكان ھناك ثلاثة روافد غذت ثورة
  . الحركة النقابیة)أ ( 
  . حركة الإصلاح الاجتماعي والإنساني)ب(
  . الاشتراكیة)حـ(

ة             ا والحقیق ت أھمھ ا كان ا أنھ ي نظرن شعبیة وف ورة ال كانت الحركة النقابیة ھي أولى القوى التي أدت إلى الث
امتة  ة ص ورة فنی ا ث اھیر ولكنھ ورة جم ت ث سھا كان ي نف ا ھ وق ،أنھ ذ الحق وا وقتئ ذین حرم ال ال ل العم د توص   فق

ل        تخالسیاسیة كحق الترشیح وحق الان  و العم د للعمل ھ ذ جدی ى منف اب وفشلوا في اكتسابھا بمختلف المحاولات إل
وا                ذوا یكون ھ فأخ م أصحابھ والممارسون ل ھ لأنھ یھم أو یحرمھم من المھني الذي لم یكن یستطیع أحد أن ینكره عل

ا وا من التجربة والخطأ ودفعوا ثمن ذلك فادحً ملالمصنع أو الصناعة أو الحرفة وتع  بیة على مستوى    التكتلات النقا 
ب                   ة استطاعوا قل یلة الفنی ذه الوس ة المعززة بالإضراب وبھ وا أسلوب المفاوضات الجماعی وطویلاً ولكنھم أحكم

بخس          ان ی ذي ك ب ال رض والطل انون الع اج وشل ق ات الإنت ي علاق وى ف وازین الق حاب  م روا أص ورھم واجب أج
ذلك          دة المفاوضات وب ى مائ م عل وس معھ الأعمال على النزول من مقاعدھم ومقابلتھم في منتصف الطریق والجل
م              ھ وشروطھ وأصبح لھ توصلوا إلى زیادات دوریة في الأجور وتقصیرات في وقت العمل وتحسینات في ظروف

ا أو النظر          ولما أصبحت النقابات ھیئات ق ،صوت في إدارة الصناعة    ن تجاھلھ ر الممك ن غی رة أصبح م ة كبی ومی
  .ما متعاونة مع الحركة الاشتراكیةإما مستقلة وإزت المیدان السیاسي غي ازدراء فتقربت إلیھا الأحزاب وإلیھا ف

دیر والتقی  ي التق ا ف ة حقھ ة النقابی ي ا یوظلمت الحرك یم ف ا العظ ي بالم وأثرھ ادي والأدب اض الم ة بطلانتھ ق
ل     العاملة لأ  ة ممارسة وعم ة وخطأ  ،نھا حركة عمالیة وجماھیریة صمیمة كما كانت حرك ت     ، تجرب ا كان ر مم أكث

رً حابھا          ا محكمًتنظی ستطع أص م ی ھ ول سوف بعین ر أو فیل ا مفك دعوا إلیھ ا أو ی دم بھ م یتق ردة ول سفة مج ا أو فل
ون     ـ العمال ــ تسجیلھا وتقییمھا وإدراجھا بین الحركات الإنسانیة ال     ـالأصلیون   م یعن ون لأنھ ا المثقف عظمى وأھملھ

ذا   ل ھ ن أج ة وم ماء اللامع ات والأس رى بالنظری رًلا ن ا ذك رًلھ ات  ا كبی توریة والحری ات الدس ب الحری ي كت ا ف
 ـ          ت   ـ    ـالإصلاحیة والاجتماعیة ولكن ھذا لا ینفي إنھا كان ة أخرى  ن أي حرك ر م ي نھضت بصورة     ـ أكث  ھي الت
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ن درك      ة م م            مباشرة بالطبقة العامل ت لھ ا النظام الرأسمالي وجعل ا علیھ م بھ ي حك ل الت اوي الجھ الاستغلال ومھ
  .اكیانا مرموقا ومرھوبً

ابع             سمت بالط ي ات اعي الت لاح الاجتم ة الإص ي حرك شعبیة ھ ورة ال ت وراء الث ي كان ة الت وة الثانی والق
ي            شعوب ف اھیر وال سمة الجم ستواھا    الإنساني وأمن بھا وعمل لھا مصلحون واستھدفوا تحسین ق ع م اة ورف  الحی

اة              ع وظھر دع راد المجتم ل أف ة لك ة والمعرف ي إشاعة الثقاف ام ونجحوا ف یم الع اة التعل ي فظھر دع ادي والأدب الم
اً          ورا وإناث واطنین ذك ل الم  وظھر  الإصلاح السیاسي وتوصلوا إلى منح الحقوق السیاسیة من انتخاب وترشیح لك

ة وعادت        المصلحون في مجال القانون والقضاء وثار    ة القاسیة أو العقیم سجون والعقوب م التقاضي وال وا على نظ
دفاع       وة الان ا ق طى وأودت بھ رون الوس ي الق ائدة ف ت س ي كان راده الت و أف ع نح زام المجتم رة الت رى فك رة أخ م
ز أو     د العج اعي عن ضمان الاجتم ة أو ال ات الاجتماعی م التأمین رت نظ ة فظھ ل المزعوم ة العم مالیة وحری الرأس

ات      ،یخوخة وتحسنت طرق العلاج والإسكان والمرافق الش ن مئ ا جیش جرار م  ونتیجة لھذه الجھود التي عمل لھ
ن         ر م ى جزء كبی الألوف من الدعاة والجنود المجھولین في مختلف جنبات المجتمع حصلت الجماھیر والعامة عل

  .ا على الطبقة الممیزة وكان مقصورً،ثمار التقدم والثراء الذي حققتھ الثورة التجاریة والصناعیة

ا         رف علیھ ن التع اھیر م ین الجم ون والآداب وتمك اعة الفن اعي إش لاح الاجتم ة الإص ق بحرك ا یلح ومم
رًا     ،وتذوقھا واستخدام الاختراعات والاكتشافات لتحقیق ذلك   سینما وأخی  وأبرز الأمثلة ھي الصحافة والإذاعة وال

ة     فبفضل تقدم الطباعة انتشرت الصحف  ،التلیفزیون ة والثقافی ة والأسبوعیة والإخباری  وأصبحت مدرسة   ، الیومی
ة    دیدة توافي الناس في بیوتھم بأحد     ج ة ثمین  ،ث الآراء وأفضل الكتابات وكانت بعض الصحف تصدر ملاحق ثقافی

ى             ؤدي إلا عل دم إلا للخاصة ولا ت سلیة أرستقراطیة لا تق ن ت وأمكن بفضل تقدم السینما تحویل المسرح والبالیھ م
الم              الأ ذا الع ى ھ ادحین الإطلاع عل ال الك ي استطاعھ العم وبرات أو المسارح القلیلة إلى تسلیة للملایین وأصبح ف

ال و     عالم ا  ءالبھیج المضي  وان والجم ة والأل ن صور        ألنغم والحرك نھم م وا أعی ة ویملئ ة المحرم ذوقوا الفاكھ ن یت
تثارا   ون والاس ة والفن ال والأناق ات الجم ثلات وملك ا  العتالمم ة واللافت ة تاطفی ة والذوقی رائح  ، الفنی رات ق  وثم

 لا یخطر لھم أن یروه في حیاتھم ،ا مسحورًاالفنانین والكتاب والشعراء بعد أن كان ھذا كلھ حجرًا محجورًا وعالمً 
  . ولا تسمح لھم بھ حیاتھم الخشنة وآفاقھم المحدودة وجھالتھم الفاشیة،الدنیا

ي        وكانت الحركة الاشتراكیة ھي القو    ة ف د ظھرت فكرة الاشتراكیة الحدیث شعبیة وق ة الثالثة وراء الثورة ال
ا     ،العقود الأخیرة من القرن الثامن عشر والأولى من القرن التاسع عشر     در م ن الخصوبة ق  وقلما رزقت حركة م

اب والفلاس      دعاة والمنظرین والكت ان  رزقتھ الحركة الاشتراكیة وقد أسھم فیھا جیش جرار من المفكرین وال فة وك
اع                ن الاتب شھ الخاص م ذا الجیش جی ي ھ دما       ،وراء كل مفكر وداعیة ف ا عن ت الاشتراكیة ھي ضمیر أوروب  كان

ى مجتمع                 ى عل رون الوسطى وأبق ي الق ھ ف ذي قدمت دم الضمیر ال ا ھ عجزت الكنیسة في القرن التاسع عشر أن تق
اء الاشتراكي          ،متماسكاً ي البن ة ف ن اشتراكیً     وقد وضع كل مفكر بارز وقتئذ لبن م یك ى وإن ل دو     حت ھ ع ن ان ا أو ظ

ال      آ فقد كان    ،للاشتراكیة ى         «: دم سمیث ھو الذي ق ؤامرة عل دبروا م ى ی وا حت ا أن یجتمع ال م أن أصحاب الأعم
 ـ       ،» الأجور ضالعمال لتخفی  ل  ان جون ستیورات می ة وك ة  ـوكان ریكاردو ھو الذي جعل العمل أصل القیم  بمثاب

ر الرأ ین الفك ل ب ة وص ھ   حلق ن قبل ن م رت أوی ان روب ا ك ھ كم ق ل تراكي اللاح ر الاش ھ والفك سابق علی مالي ال س
دً م رائ مالیًا ث ر رأس تراكیة وظھ ن ا للاش ي    م ي تحم وانین الت ن الق ى س ات إل ا الحكوم ن دع ال م حاب الأعم أص

مكتب عمل «ین  وكان رجل العمال الإلزاسي دانیل لیجراند ھو أول من قام بالخطوة العملیة الأولى لتكو        ،عمالالأ
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اكونین    »برنسات وكونتات« ووجد من    »دولي ل كروبتكین وب  روسیا القیصریة ثوار واشتراكیون وفوضویون مث
ره ـ ستوى وغی روس مرتبً  ـوتول ال ال حاب العم ن أص ونیرات م د الملی ب أح د رت ل لق ھریً ب زب ا ش ة الح ا لإعان

ین     الاشتراكي الدیمقراطي الروسي وعلى وجھ التحدید الجناح البو  ان یرأسھ لین ذي ك ھ ال دما انتحر   ،لشفي من  وعن
  .م أوصى باستمرار الإعانة١٩٠٥سنة 

ت     والحقیقة أن الاشتراكیة قبل أن تكون الضمیر الأ       رن التاسع عشر كان د   إوروبي في الق شریة تح ا للب  ررث
ا          ن الرس صینیین أو م ود أو ال ان أو الھن سماویة وبوجھ   إلیھا من كبار الكتاب والمفكرین والفلاسفة من الیون لات ال

اً             ا تعاطف ات الاشتراكیة وأكثرھ وى الحرك ت أق د كان ات   خاص المسیحیة والإسلام وكما ھو معروف فق ع النقاب  م
  .البریطانیة ھي حركة الاشتراكیة المسیحیة

ذا ال دً توھ ام ج تراكیة ھ تراكیة     صور للاش ین الاش ى وب سانیة عظم رة إن تراكیة كفك ین الاش ز ب ھ یمی ا لأن
ھ           كنظریة ع  اك من م لا فك ي إطار محك لمیة واجتھاد عكف علیھا ماركس واستطاع بأحكامھ النظري أي یحبسھا ف

ي     ولقد یكون ماركس من أكثر فلاسفة الاشتراكیة وبقدر ما أقدم من أفكار مبدعة وصیاغة محكمة بقدر ما أخطأ ف
ا الآخرون      ،كثیر من التصورات   اره أحجارا نحتھ اء أفك ى        ، وبقدر ما استعار لبن دما عكف عل ھ عن ان أمام د ك وق

ات     أحكام نظریتھ الفلسفة الألمانیة وجدلیة ھیجیل التي استعارھا للأسلوب الماركسي والاقتصاد البریطاني ونظری
رتس            اركس ورود ب تاذ المباشر لم بعض الأس اني «ریكاردو وھودجسكن الذي یعتبره ال ت وراءه   ،»الألم ا كان  كم

ت        ،وسان سیمون وتجربة كومیون باریس الأفكار الفرنسیة ودعوات بردون      ى وإن حال ھ حت ذا كل ن ھ اد م د أف  وق
ة             ى الطبق ھ إل طبیعتھ الفخورة الشكسة دون أن یعترف بذلك وما یجب أن یذكر لماركس بالشكر ھو أنھ تقدم بفكرت

دع                 ة الوسطى أو ی ام أو الطبق ى الحك ارھم إل دمون بأفك ة المفكرین یتق ان بقی ا  العاملة في الوقت الذي ك ون تحقیقھ
  . وأنھ حاول بالفعل أن یكون دولیة عمالیة في الوقت الذي كان أمثالھ لا یكونون أكثر من فصل جامعي،للمستقبل

ـ على اختلاف مدارسھا أدت مھمتھا التاریخیة ــ وأنھا ـ في جوھرھا »عمالیة«وھذا لا ینفي أن الاشتراكیة      
ا         عندما أعطت الطبقة العاملة الأوروبیة نظریة وفل       ى حركتھ ة حت ا أي حرك م تمنحھ ة ل سفة وأكسبتھا عزة وكرام

سفة   ،الخاصة ــ النقابات ــ لأن الحركة النقابیة أســلوب في العمل    ة أو فل ست نظری ن     ، ولی ك م ى ذل یس أدل عل  ول
م المھرة      ت     ،أنھ في الوقت الذي اقتصرت فیھ النقابات على فئات من العمال عادة ھ إن الأحزاب الاشتراكیة ظل  ف

ر  نسب نفسھا إلى العمال حتى بعد أن غضب لینین غضبتھ العنیفة    ت م الأحزاب   اعلى أحزاب الدولیة الثانیة وغی س
ي تحتفظ        إذ لا تحتفظ ،التي تقبل الدولیة الثالثة الانضمام إلیھا  ض الأحزاب الاشتراكیة الت اك بع دیم   ھن باسمھا الق

ال  ى العم سبھا إل ذي ین تراك ،ال ع الاش ن أن تجم ان یمك ة   وك ضمائر الحی رة وال وب الكبی ل القل سك ،یة ك ولا تم  ل
  . بفكرة دیكتاتوریة البلوریتاریا وما اتسمت بھ التجربة البلشفیة من شطط وسرفةنیاللینیالماركسیة 

ذت ھي          ة وأخ ة العامل وشیئًـا فشیئًـا وبفضل ھذه الثورة الشعبیة بروافدھا الثلاث بدأ المجتمع یعترف بالطبق
ا               تتخلص من الفجاجة   ا وتحكمت فیھ ت بھ ي اقترن سیئة الت ادات ال ة والفظاظة والع  وانزاحت  ، والخشونة والجھال

ة                فعنھا بصمات ال   ات محدودب ة وقام اب مرقع دي مغضنة وثی دة وأی ود مجم ن جل ة م ة والمھان اتھم   ،اق دأت حی  وب
سلم بعضھ            ي ت ا   .. اتكتسب مضمونا آخر غیر المعاناة القاسیة والمشكلات المتواصلة والمتاعب الت ولا تكون منھ

  .إلا الراحة الأبدیة عند الموت. .راحة

 

ر         ١٩٤٥ ـم ـ١٩٣٩كانت الحرب العالمیة الثانیة      ا أكث ساني لأنھ اریخ الإن ي الت ارزة ف ط التحول الب م من نق
وة  ا ولكنھا اكتسبت أھمیة لممن أي حرب أخرى دفعت إلى الصدارة بقوة لم تكن جدیدة تمامً     تكن متصورة تلك الق
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ورة « ووصلت ھذه القوة من الأھمیة والخطر والشمول درجة جعلتھا   ،ھي البحث العلمي   سھم إسھامً  »ث ا ا إیجابیً  ت
  .في صنع الدولة العصریة وتضع آخر سطر فیھا حتى الآن

ي سنة          وم فف دأت حرب الأبحاث والعل ى صنع     ١٩٤١فلم تكد تعلن الحرب حتى ب ا إل أول م توصلت ألمانی
ات       ،صورة للحاسب الإلیكتروني وأطلقت الصواریخ   ا والولای اء بریطانی ان علم سي ك  وعلى جانبي المحیط الأطل

ا     اء ألمانی ع علم باق م ي س ى   ،ف ا إل لت بریطانی رادار« فتوص ة     »ال اث مقاوم ى أبح ر عل وربرت فین ف ن  وعك
ذي    تومیلتلقائیة أو التغذیة المرتدة والأالطائرات واستخدام طرق الآلیة ا    م ال دع الاس ش وقادتھ ھذه الأبحاث لكي یب

ب  یط السیبرنا،سیرمز بھ للتكنولوجیا  أ        الآخر قا وعلى الجان ت بنب ى روزفل ب إل شتین یكت ان این سي ك للمحیط الأطل
  .التوصل إلى سر الانشطار الذري والاحتمالات البعیدة لذلك

اء    سبق العل   ،وكتب الفوز في ھذا السباق العلمي للحلف م ال ل لھ مي الانتصار العسكري فصدت شبكات       وكف
  . وقھرت القنبلة الذریة الجیش الیاباني الذي لم یكن لیقھر بغیرھا،الرادار ھجوم الطیران الألماني

دة     ،وكانت القنبلة الذریة ھي الابن المبكر       ـ والرھیب للتكنولوجیا الحدیثة وحققت بضربة واح ا عجزت   ـ  م
 ــعنھ الجیوش الجرارة   شیرً   واستعادت بذلك ك  ت ب ذیرًا بم ل ما أنفق علیھا من أموال وكان ن أن    عا ون د یمك د جدی ھ

  .یكون نعمة وجنة كما یمكن أن یكون نقمة ولعنة

ي  ب الإلیكترون ان الحاس وتر(وك اني) الكمبی ن الث و الاب نة  ،ھ ي س ر ف ي ظھ ب إلیكترون ع أن أول حاس  فم
ما یوضح السرعة التي یتقدم بھا البحث م و،نات إلا في الخمسینات والستیم إلا أن صناعتھ لم تعمم وتحسن ١٩٤١

سیرفان . ج .م ثلاثة أجیال من الحاسبات أشار إلیھا الكاتب الفرنسي ج١٩٦٧وره حتى سنة دأن ھذا الابن أنجب ب    
نة    ي س دي الأمریك شھیر التح ھ ال ي كتاب ال  ١٩٦٧شرایبر ف ائدً «: م فق ان س ذي ك بات ال ل الأول للحاس ذ الجی ا من

ات (ا على التجھیز الإلكتروني العادي سنوات كان مبنیً  ذي        ) اللمب و ال اني ھ ل الث سبیًا والجی ة ن ت الآلات بطیئ وكان
ات بترانزستورات صغیرة   اقد خط و،ا منذ خمس سنوات كان سائدً  ث    ، خطوة جبارة باستبدال اللمب ل الثال ا الجی  أم

رً  ھ أخی د أظھرت ركة أيفق ي.ا ش اً. أم.ب ة  عملاق دورات الكامل ى ال وم عل ة   یق ي العبقری ة ف د أعجوب ي تع الت
  .»التكنولوجیة

ستو         ي الترانزی سینات ف ات والتح شافات والاختراع ة الاكت داد بقی ال لتع سع المج ات رولا یت  والعدس
ا ات وغیرھ زة      ،والإلیكترون ق معج ن أن تحق شریة م ن الب شامل مك سریع وال دم ال ذا التق ول أن ھ سبنا أن نق  وح

ى       ،التحرر من أثار الجاذبیة الأرضیة     دة أو لترسي عل  وأن تنطلق سفن الفضاء كالشھب لكي تقصد الكواكب البعی
ھ   سان علی زل الإن اب       ،القمر وتن صورات الكت ت كل ت الثواني وفاق سبت ب ة ح ة ودق سرعة ونعوم ھ ب ذا كل تم ھ  وی

صیین ة ،والقص ة ولیل ف لیل ة أل ل أخیل سفت ك سجیلات   ، وك ق بالت ا یتعل ة م ة وخاص ا الحدیث ي التكنولوجی ان ف  ك
ي    المتناھیة في الدقة والمتناھیة في الصغر والعدسات التلیفزیونیة التي تخترق الحواجز والأبعاد واستخدام الذرة ف
ى ذھب أو                 ل الرصاص إل ر العناصر وتحوی ي أرادت تغیی اء العصور الوسطى الت ن كیمی ًـا م واد شیئ تحویل الم

ام   و،السحر القدیم والاستعانة بقوى الجان والعناصر الطبیعیة  لم یكن عبثا أن أطلق المستر ولفرد جنكز المدیر الع
ب             ا لق ى التكنولوجی اریره عل د تق ي أح دولي ف ساحر  «السابق لمكتب العمل ال الم     »عصا ال د الع ي ی ا ف  فالتكنولوجی

  .ا عن العصا في ید الساحر الأسطوريالعصري لا تقل قوة أو إعجازً
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ى مجال البیولوجی       على أن زحف التكنولوجیا لم تقتصر على المجالات         د إل ھ امت ل إن صناعیة ب  ا العلمیة وال
اة أ       ذ       ووالكیمیاء العضویة وأخذ یتطلع نحو أمل طموح ھو استكشاف سر الحی ا أخ ة كم ل أسرار الوراث ى الأق  عل

و    ا ھ ن م اج ولك ق بالإنت ا یتعل ة أو م واھر المادی ي الظ تحكم لا ف ن ال ث یمك صنیفھا بحی وم وت ع العل اول تجمی یح
وم            أصعب وأش  ة وضبط العل ل دق ي مث ة ف وم الاجتماعی ل العل راد وجع سیكولوجیة للأف ق الظواھر الاجتماعیة وال

ي                    ة الت ت وسائل الإدارة ھي الإدارة العلمی ذي كان د ال ك العھ وانین الحسابیة والھندسیة ومضي ذل الریاضیة والق
اؤه أو          ا خلف ي أحكمھ ى       »ةیانوفخالاست «ابتدعھا تیلور أو الھندسة الصناعیة الت ت تمت إل ا كان ا كلھ  الروسیة لأنھ

سحري     وأصبح الجدید ھو الأ ،عالم المناولات الیدویة والآلات    الم ال ذا الع وتر وھ الم النبضات   ،تومیشن والكمبی  ع
س   الكھربائیة والمؤشرات الإلیكترونیة ووسائل التحكم وظھر العالم الصانع وا   ھلمعمل الملحق بالمصنع وأصبح نف

  .ا الصناعة علمًصناعة قدر ما كانت

سیمً     د تق صادي وأوج وجي الوجھ الاقت دم التكنول ذا التق ر ھ سابق    وغی سیاسي ال سیم ال ل محل التق دا ح ا جدی
ي             وطبقاً ،علیھ ى ھي الت دول الأول ة وال ة أو متخلف  لھذا التقسیم الجدید فھناك دول متقدمة أو متطورة وأخرى نامی

ت موجودة    ــبینما الثانیة ھي التي تقف عند درج    ،تستطیع استخدام أسالیب التكنولوجیا الحدیثة     ي كان ة التصنیع الت
ة ورة التكنولوجی ل الث بعض   ،قب دول وال ین ال شقة ب سع ال سم الأول تت سكر الق ي مع ا تبعًالآخر وف ة تطبیقھ ا لدرج

دول الأ   ذه ال ین ھ شقة ب ة ال دول الأوربی ض ال دة وبع ات المتح ین الولای ا ب شقة م غ ال ث تبل ا بحی ة للتكنولوجی وربی
ة  دول النامی بات          ،وال ناعة الحاس ر أن ص اب ذك ض الكت صناعة أن بع ى ال ا عل ف التكنولوجی صور زح د ی  وق

رول       ١٩٨٠ ،م١٩٧٠الإلكترونیة ستصبح بین عام      د البت م بع ة الحج ن ناحی م ثالث الصناعات الكبرى في العالم م
ام      ن ع داء م شكل ابت ا ست سیارات وأنھ تثمار   ١٩٧٠وال ال للاس شاف مج ة  م اكت ستوعب قراب ل  %  ١٠ی ن ك م

  .الاستثمارات

دة                 وارد جدی سرت م دة وعوضت خسائرھا الاستعماریة وی ة جدی ة بدفع وزودت التكنولوجیا الدول المتقدم
ن    ا م اج ومكنتھ ن الإنت دة م ائل جدی ة ووس ن الطاق ق«م ستوى   »تخلی ت م صار رفع ا بالاخت ي تعوزھ واد الت  الم

  .د كبیر من وسائل الراحة والاستمتاعالمعیشة وأثرت حیاة المواطن العادي بعد

دم الاقتصادي        أن ا على الموضوع الإشارة إلى    ولا یعد خارجً   ھ التق ذي عززت فی ت ال  التكنولوجیا في الوق
ل          والمتطور فإنھا دعمت القوى الحربیة العسكریة لھا بما وضعت في یدیھا من صواریخ وطائرات تجسس وقناب

  . حربیة ممردة ومكنت من ظھور صناعة،الخ. .نوویة

صدره    ل تت ب طوی ل رك ي ذی ي ف سھا وھ ة نف دول النامی دت ال ھ وج ذا كل ة لھ ان«ونتیج دولتان الكبیرت  »ال
  .ا ثم تأتي أخیرا الدول النامیةتتلوھما الدول النامیة المتطورة والمتقدمة صناعیً

سیر ط           د   ویلاًونغصت ھذه الحقیقة على الدول النامیة فرحتھا بالاستقلال وحتمت علیھا أن ت  وأن تعمل  بج
ورة                   ة أو الث ورة التكنولوجی افح لتخوض غمرات الث دیم وأن تك د الاستعماري الق ل العھ ي مث حتى لا تجد نفسھا ف

  .الصناعیة الثانیة حتى وإن لم تكن قد اجتازت تماما الثورة الصناعیة الأولى

و       دم س ذا التق ق بھ ف ولتلح ذا التخل وض ھ ة لتع دول النامی ام ال ن أم م یك م   ول ت اس دة حمل ة واح ى طریق
ة « ل              »التنمی ى ك ق خطة تقضي عل ع وتطبی راد لوض ن كل الأف ل القطاعات وم ي ك ود ف ع الجھ ا تجمی د بھ  وأری

ع  المعوقاتأسباب الضیاع والتبذیر والإبطاء وتستأصل الحوائل التي تحول دون التقدم أو         التي تعوق سیر المجتم
ى مراحل      أو تحابي بعض قطاعاتھ وأفراده على حساب ال         ا لحسابات مرسومة وعل مصلحة العامة وتستھدف طبق
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ارة        ،موضوعھ تحقیق التقدم المنشود    ة مخت ل واعی دول أن تقب ذه ال ى ھ ان عل ھ      ، وك ذي تتطلب اھظ ال ثمن الب ع ال  دف
ازھم            وإن تعمل جمیعً   ،الخطة ن امتی زون ع ازل الممی ده ویتن ا عن بلاد بأقصى م د ال ا رجالاً ونساًء ویؤثر كل واح

ل            الخا اك أم صة في سبیل المصلحة العامة وبقدر ما تعمل وتشقى وتتقشف وتعاني في حاضرھا بقدر ما یكون ھن
  .في أن تسعد وترضى وتنعم في المستقبل

  :من ھذا العرض السریع للثورة التكنولوجیة نرى أن أبرز إسھامھا في الدول العصریة ھو 

ادة   أوجدت الثورة التكنولوجیة قوة محركة جد  : أولاً   دة للإف یدة ھي القوة الذریة وفتحت الباب أمام احتمالات عدی
  . الطبیعیة التي یمكن أن تعد أعظم من الذرة كالشمس أو غیرھاىمن بقیة القو

ا   ة      :ثانیً ورة التكنولوجی دت الث ي « أوج ب الإلكترون ي  « أو »الحاس ل الإلكترون ض    »العق ي بع ھ ف ق علی ا یطل  كم
ة   یرات وحل ذلك مشكلات ا    التعب صناعة الحدیث ي ال ن    ،لحسابات والتحكمات والاتصالات ف ا كشفت ع  كم

  . والعدسات التلیفزیونیة وغیرھارالترانزیستو

ة        : ثالثًـا   ار الجاذبی ن أث بدأت الثورة التكنولوجیة عصر الفضاء ومكنت الإنسان لأول مرة في التاریخ أن یتحرر م
رق عوالم الفض       ى القمر وأن یخت زل عل ذا     الأرضیة وأن ین ي ھ دم ف الات التق ة واحتم دة المجھول اء البعی

تح          ـ تف ادة المباشرة ـ ـ للإف ن ـ م تك د   آالمجال لزیادة التعرف على ھذه العوالم والإفادة منھا وإن ل اً لا ح فاق
  .لھا

اً       : رابعًا   صناعة بحث ذلك         تا وربط  علمیً  جعلت البحث العلمي صناعة وال ل ونتیجة ل ن قب دث م م یح ا ل ا كم  بینھم
ا   زادت  رز ممیزاتھ ق أب ن أن تحق ا م ك التكنولوجی ن ذل وث ومك ارف والبح ضخمت المع ت وت : وتراكم

 ،تطبیق منجزات العلم على الصناعةالتخلیق بالنسبة للمواد والتحكم بالنسبة للأداء كما أمكن الإسراع في    
ن صنعھا ط      ستویات   فبعد أن كان الاكتشاف یأخذ عدة عقود من السنین لیمكن تحویلھ إلى سلعة یمك ا لم بق

نین   ضعة س دة ب ذه الم بحت ھ سارة أص ربح والخ ھور ـال ضعة ش ى ب ض ــ أو حت ي بع دث ف ث یح ـ بحی
ا          ة مصنع م دة إقام ثلاً     « الحالات إذا طالت م س سنین م لاث أو خم دة ث ا یجعل المصنع     »لم  أن یظھر م

ن المنتجات التي تباع في م%   ٨٠ أن ، ویتعین التجدید السریع وإلا تكررت القصةــ الذي لما یتم متخلفاً   
  .الأسواق لم تكن قد ظھرت قبل عشر سنوات

ة  : وضعت ھذه القوى   : خامسًا   وى المحرك ة  ،الق وة المعرف ة العصریة        ، ق ة الدول ي خدم ة ف والم المجھول وى الع  ق
ة                دة أمثل ن ع د م ال واح ون  «ولتعمیم الرخاء والاستمتاع بصورة قد یصورھا كمث ون المل ذي  »التلیفزی  ال

  .أن یوجد في كل بیتیمكن 

راكم ـ      سو: سادسًا  ده النھب الاستعماري والت عت الھوة بین الدول المتقدمة والدول المتخلفة بأكثر مما كان قد أوج
ق       ث المنطل وأصبح الحل الوحید أمام الدول النامیة ھو الاستقتال في معركة التنمیة واللحاق بالركب الحثی

  .بسرعة الصاروخ
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ة ممردة  ،في الفصل السابق رأینا الثورات الخمس     د  ، وھي تصنع الدولة العصریة وتقیمھا قویة عارم  ونری

  .وأن نلم بمدى تجاوب الطبقة العاملة مع ھذه المقومات ،في ھذا الفصل أن نتعرف على أبرز مقومات ھذه الدولة

صناعیة وس  عصریة ھو ــ دون منازع ــ الصناع مقوم للدولة ال   ن أول  إ  )أ  (  ة   لة فالثورة ال ورة التكنولوجی یلتھا الث
ان أسھمتا         ـھما الإضافة المبدعة للدولة العصریة ــ دون منازع   شعبیة اللت ورة ال ة والث ورة التجاری ا الث ـ أم

ي    ،لشرقفي تكوینھا فإننا لا نعدم مثیلات لھا ــ وربما أفضل منھا ــ في ا  ا ف د أقام  فإن المسیحیة والإسلام ق
 ـ ،أیامھما الأولى مجتمعات مثالیة في إنسانیتھا       ـ وستظل دائمً  ـ لا تزال مبادئھا حتى الآن  ادئ   ـا   أسمى المب

دمي ،التي یمكن أن تقوم علیھا إنسانیة المجتمع البشري         ذي   كما أن الشرق لم یكن بحاجة ماسة للدور التق  ال
اجر وح   ھ الت ام ب ة     م طق وق الطبق ت تط ي كان زام الت ط الالت دنیا رواب ى    لأ،ال ضي عل لام ق ن الإس

د الإقطاعي أو أن یكون محكمً              ل العھ ك دون تأث ا     ،االأرستقراطیات وحال ذل ي أوروب ان ف ا ك ا كم  ، ومغلق
  .ولكن ما لم یأت بھ الشرق في قدیمھ أو جدیده ھو الصناعة الآلیة والتكنولوجیا الحدیثة

اده   ،صناعة قد تغلغلت في أعماق المجتمع العصري وغطت سطوحھ   والحقیقة أن ال   ھ وأبع  ، وربطت أطراف
دیث      ،اا وقالبً قلبً،اوتخللت ثنایاه واستحوذت علیھ روحًا وجسدً     ن أن یتصور العصر الح ى لا یمك  سدى ولحمة حت

  .دون صناعة

ن یكون   ،حیاة وسرعة  و، ونور، وآلات دائرة، محركة، فلن یكون ھناك قوى،فإذا لم تكن ھناك صناعة     ول
ة     ،ھناك مجتمع عصري  صناعة الحرفی دوي وال د المغزل الی شموع  ، وإنما سنعود مرة أخرى إلى عھ  ، وإضاءة ال

  .صريع ولكنھ على الإطلاق ـ لیس المجتمع ال، ورومانتیكیة،وقد یكون ذلك أكثر ھدوءًا وسلامًا

  :  إنھا استطاعت ولو أردنا أن نتقصى أثر الصناعة في الدولة العصریة لرأینا

ة   : أولاً واد الأولی تخراج الم تغلال واس ادن، اس ة المع صور  ، وخاص ن أن تت ات لا یمك اطن الأرض بكمی ن ب  م
ق« زج أو      »وتخلی ة للم دة نتیج واد الجدی ن الم ات م ات ومئ رت مئ ث ظھ ة بحی الطرق الكیمائی واد ب  الم

ات المعن         ق المتطلب ة    الإضافة أو التفاعلات الكیمائیة التي تحق ن خف ـ م ة ـ ة  ،ی ـ   . . أو صلابة أو مرون خ ـ ال
  .التي لا تتوفر في المواد الطبیعیة وتتطلبھا المنتجات الحدیثة

ي         : ثانیًا ن الأحصنة الت  تسخیر قوى محركة بدأت أولا بالبخار ثم انتھت إلى الذرة وتمثل في مجموعھا ملایین م
ي تطوي          ة والقطارات الت واج     ، المساحات تدبر المصانع والمحطات الكھربائی ى الأم ي تعتل واخر الت  والب

صوت سرعة ال سیر ب ي ت ائرات الت خامتھا،والط ي ض وق ف ا تف صوره ، وغیرھ ا ت صى م ا أق وة دفعھ  وق
  .الذھن القدیم من المردة والجان

سرعة          : ثالثًـا   سیر ب ن أن ت ن الاتصالات یمك ة م شبكھ دقیق استخدام وسائل مواصلات تربط العالم بعضھ بعضا ب
ك الوسائل قطارات         الصوت   ت تل ة سواء كان ة والثانی واخر أو   ،ویمكن أن تضبط بالدقیق  أو طائرات أو ب

  . وتلغراف وتلیفون وتلیفزیون، صناعیةا وأقمارً، فضائیةاًسیارات أو كانت سفن
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ا  تحكم والرؤی  : رابعً ال ال ي مج ل ف ي تعم ا والت ات والخلای ا المیكروب ي دقتھ ل ف ي تماث ات الت داع الإلكترون  ،ةإب
  .والتصویر والتلفزة

ل      ، وبوارج،التوصل إلى قوة عسكریة رھیبة من مدافع: ا  خامسً  وحاملات طائرات وغواصات وصواریخ وقناب
  .ذریة وھیدروجینیة بالإضافة إلى ما تحویھ الترسانات من أسلحة سریة كیمائیة أو غیرھا

ا   دة و     : سادسً سلالات الجدی ى ال ة والتوصل إل دان الزراع ائل    اقتحام می ة ووس روة الحیوانی ة الث المخصبات وتنمی
  .الخ. .التعقیم والتعبئة وحفظ اللحوم

  . والتوزیع والتسویق والأعمال الإداریة والمكتبیة والحاسبیة،اقتحام مجالات الخدمات: سابعًا 

ات                ن مركب دیث سیكولوجیة خاصة تتكون م ولا یقل عن ھذا أھمیة أن الصناعة أعطت إنسان العصر الح
ى      ،عي بالتوقیت والتناسب الدینامیكي    كالسرعة والدقة والو   ،اعة نفسھا الصن سان عل درة الإن نفس ومق ي ال  والثقة ف

 التي كانت ةا عن السیكولوجی وھي تختلف اختلافا جذریً،وكلھا عناصر ومتطلبات للصناعة نفسھا    ،يءفعل كل ش  
ا   ھ خ شرقیة بوج ة وال ات القدیم ادت المجتمع ي س ة والت دھا الزراع البط،صتوج ز ب ةء وتتمی ود والتلقائی  ، والجم

  .والاستاتیكیة

ن             م یك اة ل ستمتع بحی ھ ی ي جعلت سلع والمنتجات الت وأتاحت الصناعة لإنسان العصر الحدیث الملایین من ال
تحلم       ، أو أباطرة روما  ،یبلغھا فراعنة مصر   ن ل م تك ا ل ستمتع بم ستطیع أن ت  أن المرأة العاملة في الدول المتقدمة ت

ك لأن      ، زوجة نیرون التي كانت تعد أجمل     »بیابو«بھ   ع ذل ذ وكانت تضطر م  وأغنى وأقوى امرأة في العالم وقتئ
ستطیع       »أنثى الحمار « نإتا ةتلحق بموكبھا ثلاثمائ   ي حین ت بن ف ام ل ستمتع بحم ا      حتى ت ي حمامھ ة ف رأة العامل  الم

روائح «اللامع الصغیر، والبانیو الساخن وعشرات من علب الكریم           ر       »وال ام أكث ى حم صابون أن تحصل عل وال
ا   »بوبیا«ا من حمام ا وإنعاشً  ونظافة وإمتاعً   وجمالاً رونقاً ایلون وغیرھ  وتستطیع أن تلبس من ملابس الحریر والن

  . ما لم یكن لیتاح لبوبیا،وأن ترى على سریرھا عبر التلیفزیون الملون

  .إلا مكابر. .كن أن یجحدھاوتلك ھي ید الصناعة العصریة القدیرة ونعمائھا التي لا یم

ة )  ب( ة رعای ا دول صریة إنھ ة الع ي الدول ارزة ف ات الب ن المقوم ة،وم دھا ، وخدم شریة أول عھ ت الب د عرف  وق
وش وإبطال المع       ت والاستعب    ،اركبالدولة الدولة العسكریة دولة قادة الجی ع والكب ة القم ي    دول تحكم ف اد وال

م خب     الشعوب وتسخیرھا جبرًا وقھرًا ثم عرفت د       ات ث ي الظلم ع  تولة العقیدة التي لمعت كشھاب ثاقب ف  م
دین       اء الراش اء والحواریین والخلف ك العضوض واستغلت     ،انقضاء العھد السریع الخاطف للأنبی  وعاد المل

ات   شھوات والطبق واء وال ة الأھ دة لخدم ة   ،العقی ي دول ة ھ ت الدول صناعیة كان ورة ال ستھل الث ي م  وف
ا       ،المسلطة على العمال  الصناعیین والرأسمالیین    در م ھ بق  وكان أفضل تصور لھا یخطر ببال الكتاب ھو أن

اطع          ،اما تحسن صنعً ر   بقد ،تكف الدولة عن التدخل والعمل     ي تق ف ف و أن تق ا ھ ب منھ ا یطل وأن أقصى م
ات        ، وإن تقوم بمھمة عسكري المرور    ،الطرق ك ودفعت الحرك م ذل ت عق  ولكن منطق العمل والتطور أثب

 ولأن تضع كل   ، الحركة الاشتراكیة الحركة الإنسانیة الدولة لأن تتدخل ،الحركة النقابیة : العظمى  الشعبیة  
ار         ،إمكانیاتھا في خدمة المواطن العادي    ة یجعل ثم دم التصنیع والوسائل الإنتاجی ان تق سھ ك  وفي الوقت نف

و الإ          ا ھ دیث إنم اج الح ع ورأى الرأسمالیون إن الإنت سع للجمی دم تت ذا التق د      ھ ا یزی ھ كلم الملایین وأن اج ب نت
ھ    »الاستحواذ « مجتمع ن فبدأ المجتمع یسیر م،الإنتاج تزید الأرباح وتقل التكالیف     ق علی ا أطل وني « كم  »ت

دة أخرى أدت       ،إلى مجتمع الاستھلاك كما أصبح یطلق علیھ في العصر الحدیث       اك عوامل عدی ت ھن وكان
دمات     كلھا لأن تجعل الدولة الحدیثة أداة رعایة وخ    ق الخ ة تخطیط وتطبی ھ وھیئ  وإدارة وتنظیم  ،دمة وترفی
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سر  ةعماوقد یستمر حتى الج ،حركة واتجاه المجتمع من تعلیم عام للكافة حتى مرحلة الدراسة الثانویة   أو یی
ل    ،الإمكانیات العدیدة لمختلف صور الاستزادة الثقافیة الحرة ومن علاج شامل      ة تكف ات اجتماعی  ومن تأمین

ساخنة             الأمن وال  اردة وال اه الب ساكن بالمی ذه الم د ھ دمات الإسكان وتزوی ن خ طمأنینة والرضاء وغیرھا وم
اس      ،والإضاءة وغیرھا   وأصبح أداء ھذا كلھ ھو المبرر الحقیقي لقیام الدولة وأصبح مدى قیامھا بھ ھو مقی

دمتھا ولا ین         ي خ دح ف ة یك ة     نجاحھا ــ وبعد أن كان الفرد العادي عبد الدولة القدیم ي الدول ا أصبح ف ال منھ
ات             وال الفئ ن أم ا م ا یعطیھ العصریة سید الدولة الذي یأخذ منھا أكثر مما یعطیھا ــ لأنھ یأخذ منھا أكثر مم

  .الممیزة أو أرباح الرأسمالیین

ن المق ) ح ـ( ة العصریة أ  وم ي الدول ارزة ف ات الب انون  وم ا الق ي یحكمھ ة المؤسسات الت ا دول ذه ،نھ ون ھ د تك  وق
ةسات أحزابًالمؤس ة أو نوعی ات مھنی ة أو منظم ات اختیاری ناعیة أو ،ا أو جماع شآت ص ون من د تك ا ق  كم

رون                ع الق ي مجتم ة ف د الطبق د عھ ا التطور بع ى إلیھ ي انتھ صیغة الت ك ھي ال ت تل ة أو أجھزة وكان تجاری
دمج      »الفرد«الوسطى و    ز وال ع والتركی والاستقطاب   في مستھل العصر الحدیث فقد امتدت عملیات التجمی

صر        صر ع بح الع رة وأص ات كبی ى تكوین ا إل ت بھ ث انتھ شكیلات بحی صغیرة للت ى ال صور الأول ى ال إل
  . الكبیرة كما یقولون»الكیانات«

سات       ضاعیف المؤس ط ت ي وس ادت تختف رد ك صیة الف ع أن شخ ة     ،وم ات المدنی ت الحری ا دام ھ م  إلا أن
ذل           فھناك منفذ یمكن للفرد أن یعبر    ،والسیاسیة مكفولة  رد بب ذا الف ن لھ ھ ویمك ن إرادت سھ وأن یعل ن نف  بواسطتھ ع

و      ن لم یكن مستحیلاً ـ وإ ـجھد كبیر    ة أن یكون ھ ي النھای ستطیع ف سئولین وی ذبھم   ، ــ أن یسمع صوتھ للم ن یج  وم
د ت         »مؤسسة«لرأیھ   ة الصوت وق ا المؤسسات الضخمة   و ستكون بالطبع صغیرة الحجم خافت ن   ،دي بھ ن یمك  ولك

  .ل إیمان أصحابھا ووجود الحریة الاجتماعیة أن تكبر وأن تصبح قوة مؤثرةأیضًـا بفض

 ولا نزعم أن ، في الدولة العصریة »المجتمع« ھي الدعائم التي یقوم علیھا      ،فالمؤسسات والحریة والقانون  
ؤدي ف               ا الحر والمشروع ی ن تفاعلھ ا ولك وى دائم ذه الق ین ھ ا ب ة  الانسجام والاتساق سیسود العلاقات فیم ي النھای

  . حتى وإن لم تحقق كل ما قد یرغب فیھ أحد الأطراف أو القوى،للتوصل إلى صیغة تكون محل القبول

 ویمكن القول أن العلم كصفة تتوفر للأفراد وتنتظم كل مناشط الحیاة .ا فإن الدولة العصریة دولة علم  وأخیرً  )  د(
ا من  فقد أصبح العلم نوعً،یشترط في الدولة القدیمةھو مقوم من مقومات الدولة العصریة التي لم یتوفر أو         

ي     ، وكما أن اللغة الواحدة من أقوى عوامل الأمة الواحدة      ،اللغة ة ف ة الثانی ن اللغ  فإن العلم قد أصبح نوعا م
  .الدولة العصریة ومقوما من أبرز مقوماتھا

ن  البشریة بین حین وآخر عددً وستظل الصدفة تھدي إلى ،ا من المكتشفات قد أدت إلیھا الصدفة     إن كثیرً  ا م
شفات  ا  ،المكت ذة والأفك ة الناف ا أدت المخیل دات  لیر الأص كم ات وتجدی شافات واختراع ى اكت ة ،ة إل تظل المخیل  وس

ینبع      ،ا لا یغیض ولا ینضب    والبصیرة نبعً  ي وس م الفن ى العل  ولكن التقدم المستمر الثابت للعصر الحدیث سیقوم عل
ا ،والبحثمن المعامل ودور الاختبار      الي      ، لأنھ أصبح ذا طابع فني ومعقد شیئًـا م ي الع ذا المستوى الفن دون ھ  وب

  . ودون استمراره لا یمكن استمرارھا،كان من العسیر التوصل إلى التكنولوجیا الحدیثة

د ،أصبح العلم أداة لا یمكن الاستغناء عنھ ،وفي مجالات الحیاة العادیة     رجلاً ، وأصبح یفترض في كل واح
ھ            ،امرأةأو   یش فی ذي یع الم ال م الع ھ تفھ ن ل ى یمك ة حت ھ    ، الإلمام بأساسیات المعرف ي تحیط ب ا  ، والأوضاع الت  كم

یة      ارات الأساس سمیھ المھ ن أن ن ا یمك ام بم ضًـا الإلم ھ أی رض فی بح یفت ة  ،أص ة الكاتب ى الآل دق عل ادة ، كال  وقی
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سیارات  ة والمیكا     ،ال ات استخدام وإصلاح الأجھزة الكھربائی سالة والثلاجة والخلاط     وأولی ة كالغ خ ،نیكی ي ، ال  الت
  .ة البیت أن تلم بطریقة تشغیلھادخلت البیت وأصبح على رب

اً             اك تطابق ا أن ھن ة لرأین ة العامل ات بالطبق ذه المقوم ا ھ ة     فإذا قابلن ة العامل ین الطبق ا وب ین معظمھ أبرز  ، ب  ف
صناعة    صناعة    ،مقوم ھو ال م أھل ال ال ھ م شعبھا وجمھورھ   ، والعم ا      ھ ا والممارسون لھ ون علیھ م المؤتمن  ،ا وھ

ـ        ة العصریة ــ شكیل الدول ي ت وبقدر ما تعلو وتبرز أھمیة الصناعة ــ وقد رأینا أنھا دون منازع العامل الرئیسي ف
ال    ،بقدر ما یحدث تحول في الطبیعة السكانیة      زداد العم ف وی  فیھجر الفلاحون والمشتغلون بالزراعة القرى والری

ة             والمشتغلون ب  ة العامل ا الطبق ل فیھ ي تمث ا الت ي بریطانی دث ف ا ح دن كم الصناعة والمرافق وتتضخم وتزدھر الم
  .الأغلبیة الساحقة من السكان

ود           سوفیتي لوج اد ال دة والاتح ات المتح ي الولای ضخامة ف ذه ال ل ھ دو بمث د لا تب ال ق سبة العم ع أن ن وم
ة   ي الزراعی ن الأراض عة م ساحات شاس ر ،م سبة كبی دولتین    إلا أن ن اتین ال ي ھ ة ف شتغلین بالزراع ن الم ة م

ات            ي العملی م ف ذر والحصاد ث ري والصرف والب ي ال یمارسونھا بطرق تكاد تكون صناعیة فیستخدمون الآلات ف
سلالات     سین لل ن تح سھا م ة نف ة الزراع ن أن فنی ضلا ع ة ف تھلاك أو التعبئ صول للاس ز المح ي تجھ ة الت اللاحق

ة للآ  ات ومقاوم خ . .ف ى الع    تعت،ال ا عل د كلھ دیث  م م الح ی    ،ل ا ب ة م ذه المقارن ا ذات الم   وھ ة  اسن بریطانی حة الزراعی
ز             ن التركی دیل ع اص أو ب اك من ن ھن المحدودة والولایات المتحدة السوفیتي یوضح لنا أنھ في حالة بریطانیا لم یك

 ـ  ده  ھ وح صناعي لأن  ـ ـال شاسعة  ساحات ال ة الم ي غیب ات المت   ـ ف ي بالاحتیاج ذي یف و ال ة  ھ سان الدول دة لإن زای
ا الصغیرة الأخ     ـ وھذا ھو الح    ،العصریة م دول أوروب ي معظ سا «رى ـال ف ا ،فرن دا ، بلجیك سوید ، ھولن خ . . ال  ،»ال

ا    ،وأنھ حتى في حالة وجود المساحات الزراعیة الشاسعة  دت علیھ صناعة واعتم  ، فإن الزراعة نفسھا ارتبطت بال
ة ھي      ،لاقتصاد القومي لا تتأثر في الحالتینال ومنزلھم في اـوإن الأھمیة النسبیة للعم    ة العامل ن صورة الطبق  ولك

  . آخرا حیناًا زراعیً وطابعً حیناًا صناعیاًالتي تتغیر ففي حالة الدولة ذات المساحات الزراعیة الشاسعة تأخذ طابعً

ص    ائل الت ي وس ور ف ة التط ة نتیج ة العامل ھ الطبق ت ل ذي تعرض ر ال ابع التغی م أن نت ن المھ رق وم نیع وط
صناعیة       ،الإنتاج وبقیة العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة     ورة ال ى للث ام الأول ي الأی ة ف  فقد كان مفھوم الطبقة العامل

ادن     م والمع اجم الفح ة ومن صناعات المعدنی ي ال رومین ف ادحین المح ال الك ى العم صب عل اع ،ین ن ارتف  ولك
ة       ن ناحی اء       وتحسین و   ،المستویات الاجتماعیة والمادیة م اج والتصنیع واستخدام الكھرب ن   ،سائل الإنت ا م  وغیرھ
ة   ،اوسائل القوى المحركة التي لا تتطلب جھدً  ة ثالث ن ناحی ذا أدي   ، وازدیاد خدمات التوزیع وتعقد الإدارة م  كل ھ

ستویاتھا     ة وم ة العامل ة الطبق ات كثاف ي درج ر ملحوظ ف ى تغیی صناعات  ،إل ي ال ة ف زات العمالی ضاءلت التركی  فت
ة    الثق ة والمكتبی دمات الإداری ا تحسنت   ،یلة والتعدین والنسیج والفحم وازدادت في مجالات التوزیع والنقل والخ  كم

ي     م ف ال الفح ل عم د وأص ال فق ة العم شة وثقاف ستویات معی ت م صناعي وارتفع ستویات الأداء ال ر م د كبی ى ح إل
ة سنة لا     م لأنھم لا یأخذون سوى أربعین جنیھ١٩٧٤ًبریطانیا الإضراب في مارس     ن مائ انوا م ا في الأسبوع وك

ل               فضلاً یأخذون سوى أربعین شلناً    ن قب ا م روا بھ م یظف ات ل ة وتأمین دمات اجتماعی ا بخ م یتمتعون حالیً ن أنھ  ، ع
ة الكادحة           ،وھكذا لم تعد الطبقة العاملة  ثلا بالطبق اجم م ال المن ا یصورھا عم سى صورھا كم  حتى في أخشن وأق

ال       ، المستغلة ،اھلة الج ،المقھورة المنبوذة  ود والأثق ذه القی ن كل ھ ة     ، ولكنھا حررت م ة العامل رة الطبق سعت دائ  ات
ة                   اء والیاق ة الزرق ین البدل ارق ب د ف م یع دمات ول ع والخ ي مجالات التوزی املین ف ب والع فشملت مستخدمي المكات

  .بیر الاشتراكيعت بال،بي أو بین العاملین الذھنیین والعاملین الیدویینو بالتعبیر الأور،البیضاء
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فإذا كان العمال باعتبارھم أصحاب الصناعة وأبطال الإنتاج ھم أكثر من یعطي ویؤثر في الدولة العصریة         
 ، أیضًـا أكثر من یأخذ ویفید من خدمات دولة الرعایةفإنھم ،وأقوى من یشكل صورة المجتمع ویمثل نواتھ الصلبة 

 ـ                 ارات اقتصادیة  ى اعتب وم عل ذي یق ن لنظام الأجور ال ذین لا یمك دمات لل ة ھي أداءه الخ  أن ـفالفكرة في الرعای
زات   ، مع التركیزات الجماعیة للعمال، ویتجاوب الأداء الجماعي للخدمات   ــیحققھا للعمال    ذه التركی  وما یستتبع ھ

ى  من تسھیلات في أداء الخدمات العامة سواء عادت ھذه ال  تسھیلات إلى التركیزات السكنیة أو سھولة التعرف عل
ي          ،الأحوال نتیجة لوسائل الإدارة الحدیثة ونظام الأجور    شتغلون ف ن أو ی ي المھ ون ف ذین یعمل وفر لل د لا یت ا ق  مم

  .الزراعة

وم المؤسسات           آوھناك بعد مقوم   ي ھو مق دح المعل ھ الق ال فی ون للعم ة العصریة یك ات الدول  ،خر من مقوم
ا  كثیرًوـ ـ النقابات ـ أن العمال ینظمون ھیئاتھم الخاصة  ـ  ذلك دد    %  ١٠٠ا ما تبلغ نسبة العضویة فیھ ال ع ن عم م

ال    " المحل المغلق"من الصناعات التي حققت فیھا النقابات ما یسمونھ   ع أصحاب الأعم أي توصلوا إلى الاتفاق م
دم    ى عن ة وحت ي النقاب ضاء ف شاتھم إلا الأع ل بمن ى أن لا یعم ة  عل ذه الدرج ى ھ ة إل ضویة النقابی صل الع  ،ا لا ت

ات     ،فستظل النقابات أكبر التكتلات الجماھیریة في العصر الحدیث    دد أعضاء النقاب م أن ع  وقد یصور ذلك أن نعل
دة  ، ملیونا٩٠ًفي الاتحاد السوفیتي ھو    دة      ٢٠ وأنھ في الولایات المتح ة المتح ي المملك ھ ف ا وأن ین ١٠ ملیون  ، ملای

ثلاً  الأعداد لا تتأتى لأي تنظیم  ومثل ھذه    ة  «آخر لأن أي تنظیم آخر لابد وأن یكون محدودًا بنوعیة معینة م منظم
یم  باب أو تنظ سائي ش زبأو ن الاً  »ح ل رج شعب العام نظم ال بحت ت ات أص ین أن النقاب ى ح ساءً عل یوخاً ون   وش

اً    ،عامل ومن أجل ھذا أصبحت نوعا من البلورة للشعب ال،ا یدویین وذھنیین  وشبابً ا برلمان ا العلی   وأصبحت قیاداتھ
  .امھنیً

ا     ات حجم ر الھیئ ا أكب ى أنھ ات عل صر النقاب ة    ،ولا تقت دة منبثق ة جدی سب أھمی ا تكت ا  ولكنھ ن نوعیتھ  ،م
ذه  ، وھي التي تھیمن على مضى عجلة المجتمع  »العمل«تمثل  فالنقابات ھي التي      وتستطیع إذا أرادت أن توقف ھ

ن    ،ا تستطیع أیضًـا أن تستحث مضیھا ودفعھا قدما إلى الأمام   كم ،العجلة وتشل مضیھا   ا م وھذا ما لا یتأتى لغیرھ
رى  ة الأخ یة أو المذھبی ة أو الریاض ات الاجتماعی شكیلات والھیئ ـالت ة  ـ ستخدم الحرك م ت دول ل ن ال ر م ي كثی  وف

 ـ   ن الأسباب  دد م ة لع ة    ـالنقابی ر ھیئ صبح أكب دما تفعل ت ا عن ل ولكنھ ا بالكام أت   ، قوتھ سوفیتي ھی اد ال ي الاتح  فف
س سنوات        ا       ، ووقفت وراءه  ،النقابات العمال لتحقیق مشروع الخم ي بریطانی نجح المشروع وف ن أن ی ذلك أمك  وب

رد           ھ وأشعرتھ الب ال     ،أوقفت النقابات المجتمع البورجوازي على شفا الھاویة وشلت حركت ذ عم دما نف  والظلام عن
  .الفحم إضرابھم العام

قابات ھي أكبر المؤسسات في الدولة التي تقوم على المؤسسات ونلمس مرة أخرى التطابق      وھكذا تكون الن  
  . والمقومات التي تمیز الدولة العصریة،بین المقومات التي تمیز الطبقة العاملة

ا                   صناعة وأنن اج وال م أبطال الإنت ا ھ ة كم م والمعرف م أبطال العل ال ھ ومع أننا لا نستطیع أن نزعم أن العم
فإن من المعروف أن أبواب العلم ما أن  ،دةـة معقـأن المعرفة في العصر الحدیث قد ارتقت إلى مستویات فنی   نسلم  

ة         رتھم العددی م        ،تفتح أمام العمال حتى یصبح العمال بحكم كث ى العل ة عل صناعة الحدیث ام ال ة وقی تھم النوعی  وأھمی
ذوق وح            شوف الت م بت ى العل ل عل ة تقب ادة  والمعرفة أھم كتلة متعلم ك مع مضى     ،رص الاستكمال والإف ابع ذل  وتت

  .ا بین آونة وأخرى المكتشفون والمخترعونھ ویظھر فی،ول أن تطبقھ في عملھا وتحا،التقدم خطوة وخطوة
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ة ال     رى ع من ھذا الاستقصاء لمكانة العمال على خریطة الدول ع       ،صریة ن م تجاوبھم م ازع بحك لا من م ب  أنھ
ا صریة ا،مقوماتھ ة الع یش الدول ى    ج ون عل م القوام صریة فھ ة الع ھ الدول دور علی ذي ت ى ال ب الرح ب وقط للج

ر   ،الصناعة التي تمیز الدولة العصریة وھم جمھور وشعب دولة الرعایة الذي یتلقى خدماتھا    ومؤسساتھم ھي أكب
  .وم وإن لم یكونوا الضباط ـ في جیش المعرفة والثقافة والعل،المؤسسات ـ في دولة المؤسسات ثم ھم الجنود
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   ــ١ــ 

 

  :لا ریب إننا ممن العرض السابق قد أدركنا أمرین 

ا              : أولاً   ي أوروب دثت ف ورات ح س ث ا       أن الدولة العصریة ھي حصیلة خم رون وأسھم فیھ داد خمسة ق ى امت عل
اء              اء والزعم رواد والمفكرین والفلاسفة والعلم ال     ،جیش جرار من ال الق العم ن فی ة  ،فضلاً ع  وأن الرای

د             دأ عھ و یب ذرة وھ ة وال الم الطبیع ى ع ت إل د انتھ طى ق رون الوس تم الق و یخ اجر وھ ا الت ي رفعھ الت
ة والمؤسسات   التكنولوجیا المعاصرة بینما یقف حماة الحریة وا       لعدالة والحقوق الإنسانیة والنقابات العمالی

شعب        الجماھیریة لج  دم لحساب ال ة          ،عل ثمار ھذا التق ة العصریة دول ون الدول أن تك ى حسابھ ب یس عل ول
  .خدمة ورعایة ولیست دولة قمع وكبت

ة العصریة باعتبار     لطبقة العاملة بالذات وضعًلأن   : ثانیًا   ى خریطة الدول زًا عل  ـ     ا ممی ة  ة النوعی ن الناحی ـ م ا ـ  ـھ
ر      ـ أكب ة ـ القوامة على الصناعة التي ھي أبرز رموز وخصائص الدولة العصریة وأنھا من الناحیة العددی
ى        ة العصریة حت كتلة متماسكة تنتظم في ھیئات ــ ھي النقابات التي تكون عادة أكبر المؤسسات في الدول

  . تستخدمھا بالكامل تدرك ھذه الھیئات قوتھا الحقیقیة أو لموإن

ا       ـ في مجموعھا ــوھذه الحقائق تعرض لنا  ـ ا مم ا وأبعادھ داخلاتھا وأعماقھ ا وت ا تفاعلاتھ  صورة معقدة لھ
ذاً      ة العصریة مأخ ذ الدول اً  سھلاً یفرض علینا أن لا نأخ ا وسطوحھا دون س     أو ھین ي بظواھرھ ا  ب أو نعن ر أعماقھ

  .وتفاعلاتھا

ورات         وبالمثل فإننا إذ أردنا أن نب      ذه الث ق ھ دى تحقی درس أولاً م ا أن ن ني دولة عصریة في مصر فإن علین
    .وأن نتقصى مكان الطبقة العاملة فیھا

  ؟فما ھي الصورة التي یعرضھا لنا الواقع المصري 

 فلم تقم ، ومصر ضمنا قد أختلف عن سیره في الغرب،من الواضح أن سیر التطور في الشرق بصفة عامة 
ف عام      آرات الخمس التي قامت في أوروبا وكان  ثورات مثیلة للثو   ن أل الثورات م ده ب دما خر عھ ام الإسلام    عن  ق

دً        ن             بثورتھ العظیمة التي خلقت الشرق خلقا جدی رون ولك دم طوال سبعة ق ھ التق ت ل ث كفل وة بحی ن الق ت م ا وكان
ھ الا           ى دخل علی سبھ الإسلام حت ا أك ر    عوامل التحلل التي طغت على الشرق جعلتھ یخسر م ي عق ستعمار الأورب

  .داره وأیقظھ یقظة مفجعة على ھدیر مدافع نابلیون بونابرت

شع أو تنتھي                  ا تنق ي لم ال المروعة الت رة الانتق ل فت باتھ الطوی ن س شرق م سیة ویقظة ال ة الفرن وتلت الحمل
ن التطور  ،لأنھا لم تفھم على حقیقتھا     ،اتمامً ة   وبالتالي لم تعالج المعالجة السلیمة كما لم تك سیاسیة مواتی د  ،ات ال  فق

ان أجنبیً       ي وك ل الإمبراطور        ا وعسكریًا وغشومً  ظھر محمد عل ال لیصبح مث اك أي احتم ن ھن م یك  »میجي «ا فل
ھ          ن مصر عن د م ت أبع دیث وكان ذي وأد         ،الذي أدخل الیابان العصر الح و ال ي ھ د عل ان محم د ك س فق ى العك  عل

سح       المقاومة الشعبیة التي ثارت على الفرنسیین ومكن  و أف ة شعبیة أصیلة صادقة ول تھ من الحكم وكانت تمثل بدای
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 فكر إبراھیم باشا الذي نشأ وترعرع في مصر والذي حاز ب وداع،لھا في الأمد لتطورات التطور السلیم المنشود  
دي المصري         لاح «انتصاراتھ العظیمة بفضل شجاعة الجن ة    »الف ة عربی ة إمبراطوری ن العناصر   ، فكرة إقام  ولك

ذه الخاطرة     ،ة والعسكریة في شخصیة إبراھیم كانت أقوى وأعمق من العناصر العربیة والمدنیة     التركی فمضت ھ
م          ،بالسرعة التي جاءت بھا ثم جاء إسماعیل باشا    ان سطحیا فل ھ ك ر ولكن ل بطرس الأكب وكان یمكن أن یكون مث

ي   بیة التي أجھا ثم كانت الثورة العر،یأخذ من أوروبا سوى الظواھر البراقة      ضتھا الخیانة والجیش البریطاني والت
سم       ة الدی یا  «رین بكانت تشبھ إلى حد ما حرك ي روس ة المصریة    ،»ف ن    ،وظھرت البورجوازی  صورة مھزوزة م
  . یولیو٢٣اللیبرالیة الأوروبیة حتى قامت ثورة 

ة         ى البدای دي إل ة    ،خلال ھذه المرحلة الطویلة مرحلة الانتقال والتخبط لم یستطع الشرق أن یھت مجرد البدای
ام     ،السلیمة التي یبدأ منھا لیصل إلى الحل المطلوب     ین الحك  كان ھناك عدد من الأسباب أبرزھا الانفصال الحاد ب

ل      ـ یصل إلى حد التناقص واللامبالاة       والشعب انفصالاً  ى العم درة الحاكم عل ـ ویأخذ ــ في أفضل حالاتھ صورة ق
  . الخیر والإصلاح أنھرىبمفرده ودون مشاركة أو مشورة لما ی

د ،ومنذ عھد محمد على حتى ارتفعت صیحة الشعب المعلم       شعب  ، الشعب القائ یادة ال ي    ، س د ف ن لا نج  ونح
ا          حكام مصر تجاوبً   ھ وربم رق ل شعب أو ت ا حقیقیًا مع شعبھم البائس وقد لا نجد في بعضھم شعرة واحدة تؤمن بال

ھ      ـ یولیو ٢٣لي حتى ثورة كان الوحید في الأسرة التي ولیت أمور مصر من محمد ع     د فی ذي نج د ال ـ ولعل الوحی
ضباط الفلاحین       لمثل ھذه الشعرة ھو ویا    ى ال ك الفلاحین الأرض ورق لعجب سعید باشا ــ السمین الطیب الذي مل

دیثاً   ،إلى المناصب العالیة   ك ح دً     وتحدث عن الشعب المستعبد للفراعین والرومان والممالی راه رائ ي ی ا  جعل عراب
  .ة المصریةللقومی

ا       ة وم ة النبیل سئولیتھم القومی ام م شعار الحك دم است ومین وع اكم والمحك ین الح ذا الانفصال ب ب ھ ى جان إل
شعب و              ل بال ن قھر وعسف وتنكی شاركة أو العمل واصطناع العناصر        إأوقعھ ھذا الانفصال م ن الم ھ ع قصاء ل

صناعة ولل    ل لل ال وتجاھ ن إھم تتبعھ م ا أس ذلك وم وم ب ة لتق ت  الأجنبی واء كان ة س ة  إرعای یم أو عنای اعة للتعل ش
م خطرً     وكان ھناك انفصال أشد وقعً      ،بالصحة ن المصلحون    ،اا وأعظ م یك  ـ    ـ ول ة  م مشاعرھم الطیب أكثر  ــ رغ  ب

ام  ان الحك ا ك ھ مم ي علاج ا ف شعب   ،توفیق ق لل سي العمی ذر النف ل الج ذي یمث ي ال ین الماض صال ب و الانف ك ھ  ذل
شعب     ة                ،والحاضر الذي یعیشھ ال ي الحضارة الأوروبی ثلا ف ان الحاضر مم ن الحاضر وك ان الماضي ینبت ع ك

ال        ،ا عن نفسیة الشعب ـ غریبً ـالوافدة   وري العظیم جم ق الث م یوف ذا الانفصال ول  وتمزق المجتمع المصري في ھ
سی     أمیناًالدین الأفغاني في الوصل ما بین الماضي والحاضر وصلا وثیقاً    ي ال ر النظري لطف ي ت  ولا المفك د د ف یم ق

ى  ،ا علیھالحضارة الأوروبیة بحیث یمكن للشعب أن یتذوقھا دون أن یجد مذاقھا غریبً          كان الأول برید الرجوع إل
ن              ،الماضي رن التاسع م م الق ھ لھ ا حقق رن التاسع عشر م  ویرى أن ھذا الرجوع ھو الذي یحقق للمسلمین في الق

یً   د ناس وة ومج افا  ق صر والإض دة للع ر الجدی ور ا العناص ة للتط شعب    ،ت الحدیث ؤمن ال د أن ی اني یری ان الث  وك
ذ التقطب      ،بحضارة العصر دون ملاحظة للجذور العمیقة التي تمسك ھذا الإیمان وتبقیھ         اق أخ ذا الإخف  ونتیجة لھ

اع           ي الاتب دھا عادة ف ي نج ة التعصبیة الت شكلة والمعالج اقم الم ع تف دة م زداد ح ذه      ،ی ي ھ ع یتخبط ف ذ المجتم وأخ
ك كل صور الضلالات        ، ویستقیم مرة لینحرف مرتین   ، یتقدم خطوة لیتراجع خطوتین ،الدوامة وتظھر خلال ذل

سینما     ـ وأسھمت الفنون والآداب    ،والسطحیات والإدعاءات والتفاھات والطفیلیات والانتھازیات     ـ وبوجھ خاص ال
ن        ل المعاصر وأوھ ذا     والمسرح والأغنیة ــ بدور ھدام ساعد على تمییع شخصیة الجی ت خلال ھ ا وأھمل مقاومتھ
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وً     ا إلا نم دودة        ا عشوائیً كلھ الصناعة والتجارة ولم ینمی ن حسنات مع ا م ا فیھ ة بم ة الرأسمالیة والفردی  ،ا وبالطریق
دة   ن تعلی      ،وسیئات عدی ة م دمات العام ة الخ ؤد الدول م ت ا ل ة وصحة  ـ كم خ . .م ورعای ا إلا أداء سطحیً ،ال  ،ا وجزئیً

 قابضة على الشعب في سجن  وظلتلأمیة لما تعالج أبدا معالجة جذریة ثوریة صادقةولیس أدل على ھذا من أن ا  
  .الجھالة والظلام والخرافة

ة                ة العامل ال الطبق ستثیر خی ة أو اشتراكیة أو شعبیة رشیدة ت ة عمالی ا حرك رة كلھ كما لم تقم خلال ھذه الفت
ق      و،وتدفعھا للعمل وتوجھ الطبقة الحاكمة لآن تغیر من سیاساتھا   ا التوفی ب لھ م یكت أن ظھرت محاولات سریعة ل

ال         ،أو البقاء  دورھا وإھم  وھو ما یعود بالدرجة الأولى إلى عدم وصول الطبقة العاملة إلى القوة والنفوذ والوعي ب
  .الطبقات المثقفة لواجبھا أو عجزھا عن الوصول إلى الأیدلوجیة المناسبة

ة   وما علاقة ھ،وأغلب الظن أن سیسأل الكثیرون    ذا التقصي التاریخي والسیاسي بدور العمال في بناء الدول
  العصریة ؟

سینا مضمون الفصل       ـ وھو أمر محتمل جدًا ـوأن یسأل ھذا السؤال من یقرأ ھذا الحدیث  ـ ا ن ى أنن دل عل ـ ی
ذ الموض  ن وأغفل،الأول قبل أن ننتھي من الفصل الثاني    وع ا ما أورده ھذا البحث من تحذیر متكرر من خطورة أخ

دث  ا وھو أمر یثیر الغیظ    وسطحیً  سھلاً مأخذاً ھ یح سیر أن ن   ،ولكن ن الی یس م ھ        فل ا عمقت ى م ي سطور عل قضي ف
  . والفھم العمیق، وعلى كل كاتب یعالج المشكلة الاجتماعیة أن یتسلح بالصبر الطویل،الأوضاع في دھور

ول   ذا نق صریة  إلھ ة الع اء الدول ي بن ال ف الج دور العم ا نع ا دمن ا م ور نن رض لتط ذا الع راد ھ ن إی د م فلاب
  .المجتمع المصري

و     ، كبیرًا ضخمًا  مضموناً»العمال« و»العصریة«و  »الدولة«أن لكل من كلمة   ى ل ھ حت  ویجب أن لا نظلم
ات فھمً          ل الفئ ى أق دث إل دما نتح ى عن ین الحق والباطل       ،اكنا نكتب بأسلوب التلغراف وحت ز ب ن أن تمی ا یمك  لأنھ

  . ولأنھا عادة مستعدة للمعاناة وبذل الجھد للتفھم عندما تلمس الجدیة والإخلاص،بالتفصیلعندما یعرض علیھا 

دیث                  ون الح ن أن یك ن الممك ان م اج لك ة كالخطة أو الإنت ولو كان الحدیث عن دور العمال في ناحیة جزئی
  .أكثر فنیة وتحدیدًا

دھا ما  و،وما أضخم الدولة العصریة ،ولكن الحدیث ھو بناء الدولة العصریة      ى     ،أعق ا عل ا أصعب بنائھ  وم
  .ھدى وبصیرة

ا            ي صنعا وعالجن ي أسھمت ف وقد أصلنا في الفصل الأول ظھور الدولة العصریة في أوروبا والثورات الت
ت  ، على وجھ التعیین  ـعلاقة ھذه الثورات بالعمال  ـ     ورأینا كیف أن ثورات التاجر والبورجوازي والرأسمالي حقق

صناعي والا ب ال ثلاث    الجان دھا ال شعبیة برواف ورة ال اءت الث م ج صریة ث ة الع صادي للدول ة«قت ة النقابی  ،الحرك
ا         » الحركة الاشتراكیة،حركة الإصلاح الاجتماعي   ي تجاھلتھ ة الت ت العدال ساني وحقق ب الإن ا الجان  فاستكملت لھ

د            ف أن محاولات التطویر العدی ا كی ي استعرضنا للوضع المصري رأین سابقة وف ورات ال ذین   الث رت لأن ال ة تعث
الظواھر دون        قاموا بھذه المحاولات كانوا أساسً     ذوا ب أن أخ ا حاكمین لا یتجاوبون مع الشعب فأساءوا التصرف ك

ام الاستعمار    ن     ،الحقائق واستعانوا بالأجانب دون المصریین وفتحوا الباب أم اب والمفكرین عجزوا ع  ولأن الكت
ع         الذي یعبر علیھ ا    الأیدلوجيإیجاد الجسر    ضیاع والتمیی وة ال ي ھ وع ف ستقبلھ دون الوق ى م  ،لشعب من ماضیھ إل

  .كما رأینا كیف حالت الحوائل دون ظھور ثورة شعبیة بروافد كالحركة النقابیة أو الحركة الاشتراكیة
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 وقد كانت الشخصیة الوحیدة الثوریة ،ا لم تأخذ الطابع الثوريومن الملحوظ أیضا أن ھذه المحاولات جمیعً   
 ــ  ج ــ حقاً دما تفتحت        غ مال الدین الأفغاني  ق عن دیوي توفی ولى الخ ـریبة على ھذه البلاد وقد أخرج منھا بمجرد ت

  .بذور الروح الثوریة التي غرسھا ولم یحسن اتباعھ رعایتھا فذبلت وفشلت

  :وحصیلة ھذا أن أیة محاولة ناجحة لبناء دولة عصریة لابد أن یتوفر لھا ثلاث شروط 

ر  ـ النقابات ــوأن مؤسساتھم ـ ، باعتبارھم أصدق فئات الشعب جماھیریة »العمال«تقلد زمامھا   أن ی : أولاً    ھي أكب
ة  سات العام  ـ ،المؤس صناعة  ى ال ون عل م القوام ات    ـ وأنھ ة وأن الفئ صریة خاص ة الع وز الدول رز رم  أب

  .الأخرى التي تقلدت زمام الحكم لم تثبت كفایة أو شعبیة

ق           أن تتوصل إلى    : ثانیًا   یم الإسلامیة وتتف ذور الحضارة المصریة والق ع ج ا م وضع صیغة عربیة تتفق في قیمھ
ة      ،ھفي أھدافھا مع أھداف العصر ومنطق      ون المھم ة الأساسیة وأن تك  أي العدالة الاقتصادیة والدیموقراطی
  .الأساسیة للدولة ھي الخدمة والرعایة

شعارات ا لا ا ثوریً أن تنھج ھذه المحاولة أسلوبً    : ثالثًـا   وري    ،حبًا في الثورات وانسیاقا مع ال ن لأن المنطق الث  ولك
ـ           ـــ ولیس منطق المعالجة العادیة     ھ ـ ھ الآن لأن ن فی ذي نح أزق ال ي الم سعفنا ف ن أن ی ذي یمك ـ ھو وحده ال

  :وحده ــ ھو الذي یحقق 

ات الماضیة إلى درجة لا یرجى   والتشابك نتیجة للتخبطوالتناقض الحسم الذي لابد منھ بعد أن وصل التعقد      )أ  ( 
   .معھا الحل ولكن البتر

د                    ) ب( سرعة أصبحت ضروریة بع ذه ال ي حین أن ھ ادي ف سیاق الع ا ال الانطلاق بسرعة وصرامة لا یسمح بھ
   .ھدارنا للوقت الثمینإتخلفنا الشنیع و

  . واحدةبوتقة وصھرھا في ، إذابة الاختلافات )حـ(

ة الفلاحون    ،وط الثلاثة معناه الفشل والتخبط من جدیدوعدم توافر أي شرط من ھذه الشر      ام بالمحاول  فإذا ق
اة               ي ھي أساس حی ة العصریة والت ة للدول صناعیة المطلوب ورة ال وا الث ن یحقق مثلا وھم من صمیم الشعب فأنھم ل

ة العصریة   إالعصر فضلا عن أنھم لیسوا من الوعي التقدمي بالدرجة التي یمكنھم من    م الدول ام   و،ساغة وفھ إذا ق
  .بھا المثقفون أو الجیش أو الحكام فإنھا لن تكون شعبیة تمامًا حتى وأن كان لدیھم قوة العلم أو قوة الجیش

ین      ،العمال وحدھم أكثر تقدمیة من الفلاحین      ن المثقف و      ،وأكثر شعبیة م ام ھ ذا الوضع الاستراتیجي الھ  وھ
ي ال   صریة ف ة الع ین للدول دعاة الطبیعی م ال ذي یجعلھ صريال ع الم ین   ،مجتم ن أن الفلاح ذا م ى ھ یس أدل عل ول

ن سنة             الثورة ع ام ب عجزوا بالفعل وبحكم وضعھم عن القیام بعمل ثوري وأن الفئات الأخرى التي استطاعت القی
ة            ١٩١٩ ن متكافئ م تك دمیتھا ل ى درجھ تق سبة شعبیتھا إل ة لأن ن ن شعبیة     ،م حتى الآن لم تكن موفق م تك ا ل  أي أنھ

  .فیةبالدرجة الكا

وق             سبة والحق ات وأجھضھا المصالح المكت ة الاختلاف ولو قام بھا العمال دون أسلوب ثوري لابتلعتھا دوام
  .فسدوا علیھا أمرھاأمون والمتآمرون واوالمدعاة وتسلل إلیھا المس

لاب     ،ولو قام بھا العمال بأسلوب ثوري ولكن دون اھتداء إلى الصیغة السلیمة    ن الانق ا ستكون نوعا م   فإنھ
ة تح    وح ونظری ادي دون وض ل الاجتھ اھیري والعم دد  الجم صرفات وتح م الت ین    ك بط ب تظل تتخ داف وس  الأھ

  .التناقضات حتى تستنفد دفعتھا الثوریة وتصبح مجرد نظام للحكم
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  .ن لم یحاربھاإ تجاوب معھا الشعب ولا نفض عنھا ولو كانت ھذه الصیغة ھي الماركسیة اللینینیة لما

ھ       ـي الإسلامیة ولو كانت الصیغة ھ  شرفت أھداف ع روح العصر أو است ت م ا تجاوب ة لم ت  ،ـ الوھابی  ولتخلف
  .عنھ

ى أن  ،وھكذا نرى أن بناء الدولة العصریة على ھدى وبصیرة ھو الدور المدخر بالذات للعمال بالذات   بمعن
  . العمال إلاوا بھالعمال لا یستطیعون إلا أن یقدموا بھذا الدور وأن ھذا الدور لا یمكن أن یقوم

  .فھو دور تاریخي لھ طابعھ الحتمي كما یقولون

  . بل وخیانة منھم،اوأي صدوف عنھ من ناحیة العمال سیكون سلبیة وعجزً

دًا ستدفع   ،اوأي قیام بھ من غیر العمال سیكون تحایلاً وتشویھا لن یحل المشكلة أبدً        إنما سیضیف خطأ جدی
دفعت الأجیال ثمن ل اللاحقة حسب جسامة ھذا الخطأ كما حدث عندما    والأجیا ،الأجیال المعاصرة : ثمنھ الأجیال   

ا   أضعنا عشرین عامً   وكما حدث عندما ،الدولة العصریة المدعاة التي حاولھا إسماعیل باشا      دد موقفن ا دون أن نح
ى   سنضطر وفي النھایة وبعد تحمل ھذه الخسائر الجسیمة   ،االأیدلوجي تمامً  الأصل   إلى تصحیح الخطأ والعودة إل

  .لأنھ ھو وحده الذي تستقیم علیھ الأمور

ة             ى بصر الطبق شاوة سمیكة غطت عل صري بغ ع الم ف المجتم د استطاع أن یغل ر البورجوازي ق أن الفك
ة      دویر عجل ي ت ستخدمھا ف ن أن ت ة م ت البورجوازی ا ومكن درھا ودورھ ا وق سھا حقھ بخس نف ا ت ة وجعلتھ العامل

سیعرف العملاق   ، ولا یرى نفسھ،العالمالمجتمع كثور معصوب العینین لا یرى      ولكن عندما ترتفع ھذه الغشاوة ف
ة والوصولیة        ، وقدره ودوره  ،نفسھ ن الانتھازی  وعندئذ فلن یھدم الھیكل قائلا على وعلى أعدائي ولكنھ سیطھره م

  . والعلم والعمل،وسیرفع قواعده على أسس من الإیمان

 

 

ائم               د الق وذج الوحی اره النم ا باعتب ي لھ وذج الأورب ى النم ة العصریة عل ن الدول دیثنا ع حتى الآن أقتصر ح
ل      ،الآن الذي یتسم بالأصالة    وذج الأمث ھ النم ي أن ذا لا یعن ائض     ، ولكن ھ سوءات أو النق ن ال و م ھ یخل  أو أن ، أو ان

دة وأساسیة     فالحقیقة أن التطورا ،ھ كما ھولبعلینا أن نق  ذ عدی ن مأخ ت التكنولوجیة والاجتماعیة الأخیرة كشفت ع
س             ذه الأس ي ھ شك ف ارت ال ة أث ة الحدیث ة الأوروبی ا الدول وم علیھ ي تق ات   ،في صمیم الأسس الت دت المجتمع  وأفق

ة فلوث      ة الطبیعی ى البیئ دواھا إل ت ع م انتقل سیاسي ث صادي وال تقرار الاقت اعي والاس سلام الاجتم ة ال ت الأوروبی
صناعة      ن أدران ال ة م تنفاذ البیئ ضیة اس بحت ق ث أص ضرع بحی زرع وال سماء وال واء وال ار والھ ار والأنھ البح

  .والتكنولوجیة ھي قضیة الساعة

وم أن تن  ومع إننا نعترف أن أي دولة من دول ا    سھا  بأىلعالم لا نستطیع الی دول    ،نف الم ال ن ع   وأن تنعزل ع
 لأن الجبال والبحار لم تعد حدودا ولأن الجنود والجیوش یمكن ،ر أو شرالأخرى أو تتجاھل ما یجرى فیھا من خی

ر    ر الأثی ل عب دعایات تنتق سماء ولأن ال ن ال زل م ن    أوأن  .أن تن سھا فل زل نف تطاعت أن تع و اس ى ل ة حت ي دول
ى     ، ولن تستطیع أن توقف الأرض عن الدوران والتطور،تستطیع أن وقف غیرھا  ا إل ود بھ ى أن تع  ومن باب أول

  .الوراء
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ھ         إنقول   سیر مع دم وت  ،ن ھذا كلھ وإن أرغم كل دولة على أن تعني بتطور بقیة الدول وأن تلحق بركب التق
ا المجال      إ،رھا على مجرد التقبل والتسلیم ولا ھو یجب،إلا أنھ لا یفرض علیھا التزاما من حرف واحد   سح لھ ھ یف ن

  .م أو توجیھھ أو تنقیحھلتقدم إضافتھا الخاصة التي تسھم في تشكیل الإطار العا

ین            ى ب د حت د توج ي ق ة الت روق الجزئی ن الف الكثیر م ي ب ور لا یعن ام للتط ار الع إن الإط ذا ف ب ھ ى جان وإل
شعوب      ،الأخوة الأشقاء  دول وال ین ال ة       ، وأجدر بھا أن توجد ب ذور الحضارة القدیم ان والج ات والأدی  وستظل اللغ

ز     ا من الحدود حتى عندما تزول الحدود الج  نوعً ھ الممی ن  ،غرافیة وستحفظ لكل شعب سمتھ الخاصة وطابع  ویمك
   .اعتباره عامل إثراء لا عامل إفقار

شعبیة                  صناعة وال سابقة كال ي الفصول ال ا ف ي أشرنا إلیھ ة العصریة الت ات الدول وھكذا نرى أن أبرز مقوم
ج المصري للدولة العصریة   إلا أن صورة ومدى ھذه المقومات ستختلف في النموذ  ، ستظل موجودة  ،الخ. .والعلم

ة      وعما ھي علیھ في النموذج الأور   نقص ومحاول ن استكشاف لوجوه ال بي بفضل ما ستقدمھ الإضافة المصریة ع
  .للعلاج والاستكمال

  :لإضافة المصریة أساسا في مجالین وتتجلى ا

ال الأول  تراك       : المج تحكم الاش ود ال مالي وقی تغلال الرأس ضة الاس ن قب صناعة م یص ال لاق تخل ي وإط
  .طاقاتھا من زاویة ھي أنھا أداة للتطویر الاجتماعي والخدمة العامة والإبداع الفردي والجماعي

ا أداة    دلوجیات جعلتھ ا لأی ي أوروب ضعت ف صریة خ ة الع ات الدول رز مقوم ي أب ي ھ صناعة الت ك أن ال ذل
تغلال سیق للن  إ،اس ز وتن شكیل وتركی داع وت ق وإب ة خل ا عملی صناعة بطبیعتھ ر ن ال ذھني وتفجی دوي وال شاط الی

  . ومن ثم فإن لھا أخلاقیاتھا البطولیة الخاصة،للطاقات والقدرات الإنسانیة في مواجھة التحدیات

 ـ          ى تجارة  ن صناعة إل ى    ـولكنھا تفقد كل ھذه الصفات عندما نخضع للرأسمالیة إذ نحولھا م داع إل ن إب  وم
م أصح  ـوبذلك لا تنظر إلى العمال     ــ  استثمار   ة أو عنصر        ـ وھ د عامل ارھم أی ـ إلا باعتب ون ـ ا الحقیقی ابھا وأبطالھ

  . وبذلك تحرمھم حقھم المادي والأدبي ودورھم الإبداعي في الصناعة،من عناصر التكلفة

ة                     ة الدول ھ ھیمن ت محل ا أحل ل للرأسمالیة ولكنھ وذ الوبی ذا النف ى ھ ورة الاشتراكیة قضت عل صحیح أن الث
ستبدة وقضى الا      تبداد الاشتراكي     الشمولیة الم ل       ـس ن قب ا قضى الاستغلال م ي      ــ كم ادي والأدب ى الحق الم ـ عل

  . ودورھم الإبداعي في الصناعة بحیث یلتقي في النھایة الاستبداد مع الاستغلال،للعمال

اً               ة صرحھ طبق ع ولإقام اء المجتم سھما لبن دان أنف اءان یجھ دس بن ة  أن العامل والمھن ن  ، للأصول الفنی  ولك
داعا  ،ھر المقاول ویكون لھ الید العلیا فإن الأمر یختلف     عندما یظ  ب إب  ، لأن المقاول لا یقدم إضافة منشئة ولا یتطل

ة             ة العامل ة والطبق ا أو تبعً   ،وإنما ھو یرید الربح والكسب وھو یتوصل إلیھ على حساب الأصول الفنی یس طبق ا  ول
  .لھا

ھ تالذي  الروتین ولكنھما یجدان ،ولاـمقد العامل والمھندس أمامھما الـوفي الشمولیة لا یج   ة  جرى علی  الدول
ب أن  ي یغل شمولیة والت لال صیب العم ي   ی ر وھ ة الفك ة حری ي غیب ة ف ساد خاص تحكم أو الف ة أو ال  بالبیروقراطی

سفة الاشتراكیة     ،ظاھرة لیست فحسب من الظواھر الملازمة للدولة الشمولیة         ن الفل  بل ھي كذلك جزء لا یتجزأ م
ة   التي تقوم على   ا راتالبلوری دیكتاتوری ر     ،ی الطبع أن أم وم ب ن المفھ ا  راتالبلوری فم ى      ی و إل ة الاشتراكیة ھ ي الدول ف
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ة     راتاتوریة البلوری ومن ھنا فإن دیكت  ، وأن أمر الحزب إلى قادتھ     ،حزبھا ة دیكتاتوری ة التنظیمی م الطبیع یا ھي بحك
   .ادةـالقی

ا  ، فمادامت دیكتاتوریة  ،ولیس ھناك محیص   م فھ      وما دام ھن ة   ي ك تنظیم تصاعدي وھرمي محك ي النھای ف
  . دیكتاتوریة القمة،وطبقا للتنظیم التصاعدي

سمح بالاستغلال      ةرفض الإضافة المصریة الأیدیولوجی   ت و ة وت د العدال ي تفتق ل  ، الرأسمالیة الت ا لا تتقب  كم
  : ھما ركیزتاھادیدة تكون الأیدیولوجیة الشمولیة التي تفتقد الحریة وتسمح بالاستبداد وھي تتوصل إلى صیغة ج

اء       : الأول  ا الأخط شف بھ ي یستك ھ والأداة الت ن إرادت شعب ع ا ال ر بھ ي یعب یلة الت ا الوس ر باعتبارھ ة الفك حری
رد الحق   ،ویفترض أن تكون ھذه الحریة حریة حقیقیة    لا بمعنى أبعاد كل رقابة ولكن بمعنى إعطاء كل ف

انون        في إصدار الصحف أو طبع الكتب وترك الحكم ف        ى ق شعب وإل ى استحسان أو استھجان ال ذا إل ي ھ
  .نشاط مریبورب خاصة أالعقوبات عندما تستغل ھذه الحریة في م

ة  راك         : والثانی ي ش وع ف یة دون الوق اج الأساس ائل الإنت ة لوس ة الفردی ستبعد الملكی یغة ت ى ص ل إل التوص
ي  البیروقراطیة والتحكم ویكون ھذا بجعل إدارة الصناعة أو على الأ    قل الرقابة علیھا أن لم یكن الإدارة ف

ین  ین الحقیقی دي المنتج ال ــأی صناعیة   ــ العم ین الإدارة ال ا ب ربط م ي وال م المحل م الحك ز نظ ع تعزی  م
ین الإدارة       صناعة وب ة لل ین الإدارة الذاتی والإدارة المحلیة وستجد الإضافة المصریة طلبتھا في نقطة ما ب

  .المحلیة

دًا أن   م ج ن المھ ارب           وم ل التج ن ك ة م ر درج ى آخ ستفید إل ت ت صریة وأن كان افة الم ول أن الإض  نق
ي أور             ي قامت ف ذاھب الت ات والم دعوات والنظری ا والاشتراكیة والاجتماعیة ومن كل ال ة    ،ب  ،وتدرسھا بكل عنای

ات    ،فإنھا لا تنقل ھذه النظم     زام بالنظری ة شيء آخر    فالإفادة من التراث العالمي للثقافة والفكر شيء والالت  ،المغلق
لاد               ن كل ب رھم م سلمون وغی اء الم ة والعرب والعلم التراث العالمي ملك للعالم كلھ وقد أسھمت فیھ مصر القدیم

 أما النظریات المغلقة فإن لھا طابعھا الذاتي وملابساتھا ، عن أن الثقافة والمعرفة موضوعیة بطبیعتھا     العالم فضلاً 
ع المصري       البیئیة والزمنیة الخاصة التي قد       ي الواق  ،لا تكون أفضل الملابسات كما یغلب أن لا تتكرر بالضبط ف

ة     صورة الخاص سك بال اء وتتم ب الانتم ة تتطل ات قوی ا منظم ون لھ ا تك ادة م ات ع ذه النظری ى أن ھ افة إل بالإض
  .والمعینة للنظریة

اني  ال الث م بل  : والمج د أعظ ي تج ات الت یم والمعنوی ال الق و مج صریة ھ افة الم ان للإض ي الأدی ا ف ورة لھ
  . وبوجھ خاص في الإسلام جماع ھذه الأدیان وختامھا،السماویة

سانیة                ة إن ا وثنی ا بطبیعتھ ادي بحت لآن أوروب وذج م د یصور   ،والنموذج الأوروبي للدولة العصریة نم  وق
ا  ذلك أصدق تصویر تمثیل المیثولوجیا الیونانیة لھا      ھ أوروب ور أھ     وتكون فی ا ث ة لعوب یحملھ ا    غانی ذھب بھ وج ی

ھ   اء ل ا ش د م ذھب ویعرب ل م ى الآن   ،ك ا حت ق علیھ ل ینطب و تمثی وح وھ ا الجم ر  ،ولھ ي الفج یط ف ن أول خ  وم
وق          نلا حضارة الیونان حتى الفترة المعاصرة   : الأوروبي   سمو ف ي ت یم الت دین أو الق ال بفكرة ال ة أو احتف د عنای ج

ا  »الإلھي «یونان لا تجد ھذا حتى في كتابات أفلاطون  ففي حضارة ال ،عبث الطبیعة البشریة أو تحایل الأفراد       كم
ادي     ،سموه راطیس الم ة         ، دع عنك أرسطو العملي أو دیمق واء الوثنی ا ل ي رفعت روم اریخ الأوروب ر الت ي ظھ  وف

 وفي عصر ،إلى سماوات لم تبلغھا أبدًا في إي مجتمع آخر بحیث طبعت المجتمع الأوروبي بطابع لم تتخلص منھ        
اریخ الأ انس بع   الت اء والریناس ة الأحی تھدفت حرك ي اس ا    ثوروب ا وآدابھ ة بفنونھ ة والرومانی ضارة الیونانی  الح
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ة              ت مرحل ة فأحال ورة التكنولوجی صناعیة والث ورة ال ا   شرقاً »الغروب «ووحشیتھا واستعمارھا حتى جاءت الث  بم
  .أوجدتھ من شمس وإضاءة صناعیة

ا        ولم یكن مصادفة أن تتفق الرأسمالیة والاشترا   ا مع ة إنھم ة معین ي ناحی كیة على اختلافھما في كل شيء ف
ان  ن              ،مادیت وع م سیحیة كن ن الم ة م شرة رقیق ان واحتفظت الرأسمالیة بق داوتھا للأدی د صرحت الاشتراكیة بع  فق

ة   ،الكاموفلاج والتعمیة تغطى تحتھ عھرھا وفجورھا      ن روح أوروبی  والاشتراكیة والرأسمالیة یصدران في ھذا ع
  .ةیلوثنیة أص

  .وقد یسأل سائل كیف ھذا وللمسیحیة عرش عریق في روما وھیئات ومنظمات وكنائس وأحزاب ونقابات

  .الحقیقة أن فھم أوروبا للمسیحیة فھم سطحي لیس فیھ من المسیحیة إلا الاسم

ر      »دوزي«وقد قال المستشرق     سیحیة إلا الخم ن الم ن    !  عن نصارى العرب أنھم لم یأخذوا م ا یمك وھو م
ل العاھل الروسي         وقد كان  ،ینطبق على أوروبا  أن   ذي جع سبب ال افا ال  تحریم الخمر فیما روى الكاتب جورج س

  !  یرفض الإسلام دیناً لـھ ولروسیا ویفضل علیھ المسیحیة »فلادیمیر«

ة     وإذا كانت البابویة نفسھا وھي قلب المسیحیة ـ قد تأثرت حتى النخاع بالنظم والآداب والأوضاع الرومانی
  ! فھل نتوقع من الأوروبي العادي أن یكون أكثر حصانة وأقل تأثرًا ،أكثر مما تأثرت بآداب ومبادئ نبي الناصرة

سخة      سیح ن والمسیحیة لدى أوروبا ھي عقیدة الإلھ الإنسان وھي صورة من صور وثنیتھا القدیمة تجعل الم
  . المؤلھین»قیصر« أو »الإسكندر«أخرى من 

ن  یح تعقید ثفإذا كان في تصور المس  ا أضفتھ المیث    یكون یولوجي غامض فل ر مم ى    و أكث ة عل ا الیونانی لوجی
ھ       »أشیل« أو   »ھرقل« ھ أو أنصاف إلھ روا إلھ ي    ، أو غیرھما ممن كانوا ثمرة تزاوج إلھھ ببشر واعتب د ف د نج  وق
  . لتصور المسیح كالھ مخلصا مماثلاً تصویرً»برومیثیوس«

ة            وكل ما نسمع عنھ من ھیئات تحمل اسم       شرة للزین ا ق د أمرین أم دو أح ن تع ا ل ا فإنھ ي أوروب سیحیة ف الم
والتستر أو مصالح مكتسبة وھیئات منظمة تعمل بحكم تنظیمھا ــ ولیس بحكم إیمانھا ــ للمسیحیة كمورد رزق أو       

د صدر مج راد      ،م ى الأف تلاك عل تمتاع والام ة الاس ن ھیمن ا م ي أوروب سیحیة ف روح الم د ال ى فق یس أدل عل  ول
ا    وال ات فیھ ادة          ،قسوة والاستئثار على الحكومات والھیئ اعي وزی سلام الاجتم د ال ن فق ذا وذاك م ھ ھ ا انتھى إلی  وم

ھ             ھ واستحوذت علی اره وزحمت لیل ا  التوتر والمشغولیات التي ملأت نھ التعبیر المسیحي  وقالبً قلبً رد   ،ا وب إن الف  ف
و   ا نفسیًتمع الأوروبي مفلس إفلاسًالأوروبي فقد نفسھ فلم یمد یجدیھ امتلاك أي شئ آخر فالمج     ا ھ ا وروحیًا قدر م

اً          ،اا واقتصادیً رى مادیً ث تھم رقیق اس وجعل ة الن د استعبدت الحضارة الأوروبی ي      وق رد الأوروب یض وأصبح الف  أب
دیم   شيء  ومع أنھ یختلف في كل  ، عبد الترف،عبدًا من نوع جدید    د الق ن العب ي       ، ع ھ ف ق مع ھ یتف شف فإن د الق  عب

یمن                 الشيء ا  ھ وتھ ي تملك ة الت وى الخارجی ؤثرات والق ن الم ستطیع التحرر م ك روحھ لا ی ھ لا یمل ام إن لوحید الھ
  .علیھ وتستبد بھ

ي         ل          ـولا ریب أن ھذه الصورة للماضي والحاضر الأوروب ف ك ق وإغراء تختل ن بری ا تضمنھ م ى م ـ عل
د        ى ال صوره عل دم ع ن أق ام م ذي ق صري ال ع الم ورة المجتم ن ص تلاف ع ون   الاخ وم والفن ت العل ین وارتبط

دین   ھ بال سیاسة فی شریع وال د     ـوالت اب فأوج ساب والعق ود والح رة الخل ى فك نة إل سة آلاف س ذ خم ل من ـ وتوص
اد   ھ الاعتق دور علی ن أن ی صور یمك ضل ت دم أف لام فق اء الإس م ج ع ،الضمیر ث ھ المجتم رابط ب زام یت ضل الت  وأف
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ش  ة والت م اللغ لام بحك ى أن الإس افة إل رز   بالإض بح أب نة أص ف س ن أل ر م ضاري لأكث راث الح ریع والأدب والت
  .مقومات الأمة المصریة

  .فھل یعقل أن یصطنع ھذا المجتمع عقیدة تعارض الإسلام أو أخرى تستغل الإسلام

د فصلت   ،وأن تكون الاشتراكیة معارضة للإسلام والرأسمالیة مستغلة لھا قضیة لا مجال للمماحكة فیھا          فق
  . وأفعال وسیاسیات الرأسمالیین في كل الأرجاء،اركس وإنجاز ولینینفیھا أقوال م

ون                 ي فحسب أن تك ستغلة للإسلام إذ یكف ن الضروري أن الرأسمالیة والاشتراكیة معارضة أو م ولیس م
صري   ع الم ذھب للمجتم الحة كم ر ص صبح غی ي ت ة لك ھ   ،متجاھل ؤمن ب ا ی ى م ذھب عل وم الم رض أن یق  إذ یفت

  . عقیدة الشعب وأن یستلھم،الشعب

  :وفي التحلیل الأخیر للمذھبیة والأیدیولوجیة التي تسیطر على الدولة العصریة الأوروبیة نجد 

والثانیة عن  ،»أي العمال«الأولى عن طریق استغلال المنتجین  ، استغلال الرأسمالیة والاشتراكیة للصناعة    )أ  ( 
  .طریق الاستبداد بھم والھیمنة علیھم

  .ة في الرأسمالیة والحریة في الاشتراكیةفقد العدال)  ب(
شأتھ     غربة الاشتراكیة والرأسمالیة معً     ) حـ( م ن ع المصري بحك ن المجتم ة   ا وتأصیلھما نظریً  ا فعلیً ما ع ي ترب ا ف

  .أوروبیة غربیة
ا النظري یتمسك بھا ویدافع عنھا مھیاننارتباط كل منھما بملابسات عفي علیھا الزمن ومركبات تأتت من ب  ) د(

  .المتعصبون والمستفیدون والھیئات الخاصة بھما
ع        یةالمنطلق المادي الواحد للاشتراك    ) ھـ( ان كل مجتم و ك  والرأسمالیة ونظرتھما إلى المجتمعات الإنسانیة كما ل

  .یمر بالظروف نفسھا والمراحل الاقتصادیة نفسھا وتصاغ وتسبك في قالب واحد
  .برز وأقوى بلورة للقیم وھي الأدیانلأیم المعنویة ومن ثم عداوتھا ح الرأسمالیة والاشتراكیة للقاطر إ  )و(

  .ھذه كلھا مبررات تحول دون أن تكون الرأسمالیة أو الاشتراكیة مذھبا صالحا للمجتمع المصري

  :وفي مقابل مبررات عدم الصلاحیة ھذه نجد 
  .لبیئة خاصةولكنھا ترجمة  ،دیان ولیست ھذه صدفةالمجتمع المصري كان مھد الأ) أ ( 
شریع      ) ب( ل الت ع وأص ور المجتم و مح اني ھ تلال البریط ى الاح ة حت صر القدیم ن م داء م دین ابت ان ال  ك

  .جتماعي والسیاسي والاقتصادي وھو ملھم الفنان والأدیبإلا

صر قلبً ) ح ـ( ت م ات    ا وقالبً ارتبط ن مقوم وم م رز مق بح أب ث أص اریخ بحی ة والت راث واللغ م الت لام بحك ا بالإس
  .لشخصیةا

ة     ،أن الإسلام بحكم كونھ آخر الدیانات     )   د( ل خصوصاتھا البیئی سیة ویغف دة   ، وأنھ یجمع فضائلھا الرئی ھ عقی  وأن
   أفضل مذھب أمام المجتمع الحدیث وھو،ونظام متكاملان یجعلان العدل طابعھما الأساسي

ا وطن واحد ن منھا جمیعًة ویكوِّـتھا العربیأن الإسلام ھو أقوى العوامل التي تجمع بین ھذه البلاد وبین جارا) ھـ(
   .دةـیؤمن بعقیدة واح
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ى               دفع بالمصلحین إل ادت ت ى درجة ك ض   والحق أن تشویھ الإسلام والفھم المریض لھ وصل إل أس ونف الی
  .الیدین منھ واعتبار محاولات الإصلاح خاسرة

ة ونظامً      دة دینی اره عقی د أن یلحظ           فالإسلام باعتب ان لاب ى ممر العصور ك ة عل اس كاف زل للن ا أن ا اجتماعیً
  : لابد وأن یتوفر لھ ، وأي عرض سلیم للإسلام،البعد الزمني والثاني البعد البیئي: الأول : اعتبارین ھامین 

  .ا ومتكاملاً فھم النصوص الإسلامیة أي القرآن والثابت الصحیح من الحدیث النبوي فھما سلیمً  )أ ( 

  .وضع ھذه النصوص في مضمون البعد الزمني ) ب(

  .وضع ھذه النصوص في مضمون البعد البیئي ) حـ(

ینزل مرة واحدة ، فالقرآن لم  وعندما ظھر الإسلام كانت ھذه الصورة قائمة على أفضلھا في عھد النبي 
ل ولكنھ استمر قرابة عشرین عامً      م س  ا ب ة   ـ إن معظ زل كامل م تن ى مراح     ،ورة ل ا عل ت آیاتھ ا أنزل  أي أن ،لـ وإنم

ان    ي ك د الزمن ى آخر درجة    البع ًـا إل د الب   ، ملحوظ ان البع ا ك ي ملحوظاً   كم ضًـا یئ ات الم ، أی ن    فالآی ف ع ة تختل كی
ا    ة ا ولیس ھناك أدق في ملاحظ    ،الآیات المدنیة  ي والتج ي والبیئ دین الزمن ست عشرین     م ب معھولبع ذا فلی ن ھ ا م

  . لحظ الإسلام ھذا وذاكدسنة بالمدة الطویلة ولا البعد ما بین مكة والمدینة بالبعد السحیق ومع ھذا فق

بض الرسول     دین وق ا      أ وعندما ختم ال وا التج اء أن یحقق ى العلم ع     وصبح عل ین الإسلام والمجتم ا ب ب م
ي ھ الزمن وه ردحًببعدی ا فعل ذا م ي وھ صراعیھ   والبیئ ى م اد عل اب الاجتھ تح ب لام فف در الإس ي ص دھر ف ن ال ا م

ة فكرة              موازدھرت حریة الفكر والت    ذه الحری ن ھ نج م م ت اده ول م كل مفت واجتھ ھ عل ذھب والإفتاء بما ینتھي إلی
اء علمً  ،الألوھیة وھي صلب العقیدة وقدس الأقداس في كل دین       دً  فأوجد الفقھ ن      ا جدی سوا م م الكلام واقتب ا ھو عل

ش   ،الخ. .فلسفة الیونان والفرس والمسیحیین    ھ ال ـ   ھبُــ ما یدفعون ب دد       ـ سلمین الج ة الم ع عقلی ق م ا یتف  ـأو م م  ـ  رغ
ا         غربة ھذا الأسلوب على الإسلام بل وعدم حاجة العقیدة الإسلامیة إلیھ لأن میزتھا الرئیسیة ھي في بساطھا وإنھ

 ـ      ى الفطرة ـ ي المد           تقوم عل شأتھ ف الكي بن ذھب الم أثر الم ا فت اكن ظھورھ ذاھب بأم أثرت الم ا ت ة  كم ذھب   ،ین والم
  .الخ..واختلف مذھب الشافعي في مصر عن مذھبھ الأول في العراق ،راقعالحنفي بنشأتھ في ال

و التنظیم                  ان العلاج ھ ن الفوضى والتضارب وك ا م دت نوعً ا أوج ولكن ھذه الحریة لم تستمر طویلا لأنھ
لاً    و دث فع اد    لكن الذي ح اب الاجتھ سلمین جمیعً    ، ھو إغلاق ب ى الم ى      وأصبح عل ة أقطار الأرض عل ي أربع ا ف

  .امتداد ألف سنة أن یأخذوا بخمسة أو ستة مذاھب

ذاھب الإسلامیة وأ  وخلال ھذه المدة الطویلة عكف الفقھا    أغربوا      ء على دراسة الم ك ف ي ذل ارھم ف وا أعم فن
ؤة            ،وواردهأطنبوا وجاءوا بكل شاردة      ي سبیل اللؤل ھ ف اق مخاطرة بحیات ى الأعم زل إل ذي ین صیاد ال انوا كال  وك

  .المكنونة

ا        ان ولكن أعوز ھذه الجھود أن كلا منھ اً  ك ین ونحا منحى معینً      طبق ذھب مع ون    ،ا لم سیر یعكف اء التف  فعلم
م     ،لخا. .على التفسیر وعلماء الحدیث یعكفون على الحدیث وعلماء الفقھ یعكفون على الفقھ       ق لمعظمھ م یحق ا ل  مم

ى   ،الفھم التكاملي للإسلام   كما أصبح كل كفاحھم داخل إطار النصوص طبقا لمبادئ وأصول المذھب دون نظر إل
اء        الحیاة أو الأ  ود ھؤلاء العلم ین جھ ا ب ة م ى انقطاع العلاق  والأوضاع  ،بعاد الزمنیة والبیئیة المتفاوتة مما أدى إل

ض     ن ال ة المتطورة وأصبح م ا الحی ع النصوص تطویعً    ،روري لكي یلتقی ا تطوی سرً أم اع  ا مبت ا أو تجاھل الأوض
ادة وطقوسً       كبیرًوالاحتیاجات تجاھلاً  د أصبح الإسلام عب ذا أو ذاك فق اً ا ولما لم یكن من الممكن تحقیق ھ  ا وأبحاث

         . المجتمع بضروراتھ واحتیاجاتھ عنابتعدو ،نظریة
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ب أن  وى التلا  ویج ر الق سى أث ن  نن وا م م یفھم ام ل ن حك ستغلھ م لام أو أن ت د الإس د أن تجم ت تری ي كان
رِ أَطِیعُوا اللَّھَ وَأَطِیعُو«الإسلام سوى الفقرة الأخیرة من الآیة    وا شعارھم    »ا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْ  أو إقطاعیین جعل

ات  »وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ « وا لافت ي   ھَ «  أو رأسمالیین رفع ضْلِ رَبِّ نْ فَ ا استغلالھم    »ذَا مِ وا بھ  لیموھ
  .أو استعمار أراد أن یجعل من الإسلام ثقلا في عنق الشعب یحول بینھ وبین التقدم ،المقیت

ن          شعوب الإسلامیة م دیث وتحررت ال د الح ي العھ لامي ف وعي الإس یقظ ال دما ت اة   إوعن ام الطغ سار الحك
م   ، وأرادت لھ أن یتصدر المجتمع،ا لواء الإسلاملامیة رفعت عالیً ظھرت ھیئات إس   ،والمستعمرین الغزاة  ن ل  ولك

ذ بعضھا الإسلام أداة       تتوافر لھا وسیلة تحقیق ذلك فاتسمت      سذاجة والحماس واتخ ن ال معظم ھذه الھیئات بنوع م
ي       دم الت ن صور التق ا  لرفض كل الصور الجدیدة التي جاءت بھا الدولة العصریة مع إنھا جاءت بكثیر م  لا ینكرھ

ان شأنھم شأن أھل                صیاغة العصریة للمضمون الإسلامي فك دم ال ن تق ا ع ى عجزھ إلا مكابر ولعل ذلك یعود إل
زدادوا تسعًا ثم أرسلوا أحدھم بورقھم إلى المدینة غیر عالمین أن االكھف الذین ناموا في كھفھم ثلاث مائة سنین و 
 ومع أن بعض ھذه الھیئات قد تنبھ إلى أن ،لالة على نومھم العمیقورقھم لا یصلح للتعامل وأنھ لن یفید إلا في الد     

سلام وأن كل ما تعنیھ بالدولة ھو لإالإسلام دین ودولة إلا أن كل تصرفاتھا كانت مركزة في الجانب العبادى من ا      
ور          ر النف ا یثی م مم ھ     ،فرض ھذا الجانب بالقانون وكان تعصب بعض أعضائھا وضیق أفقھ ذا كل ن ھ ا   وأسوأ م م

آمر                    ك والت ن التعصب المھل ى صور م شباب إل ع ال م الإسلام ودف ي فھ ة ف ة الفكری ظھر أخیرا من صور المراھق
ل ده            ،الوبی ة والحی ة والنزاھ ي العدال ل ف ھ وص وا أن لام لعرف اه الإس ذا الاتج للھم ھ ذین ض ضحایا ال ھ ال  ولوفق

س    فحذر القرآ،الموضوعیة وعدم التحامل إلى درجة لم یبلغھا دین آخر         شطط وال ن ال د   ن المسلمین م ى عن رف حت
ال   الحقیقة كاملة حتى بالنسبة للخم ان وذكر نئالش دِلُوا       «: ر والمیسر فق دِلُوا اعْ ى أَلاَّ تَعْ وْمٍ عَلَ نَآنُ قَ رِمَنَّكُمْ شَ وَلا یَجْ

وَى    رَبُ لِلتَّقْ وَ أَقْ ال  ،»ھُ لْ فِیھِمَ     «:  وق سِرِ قُ رِ وَالْمَیْ نْ الْخَمْ سْأَلُونَكَ عَ نْ       یَ رُ مِ ا أَكْبَ اسِ وَإِثْمُھُمَ افِعُ لِلنَّ رٌ وَمَنَ مٌ كَبِی ا إِثْ
   . فأي حیدة وحرص على الحقیقة والعدالة ذاتیة أو موضوعیة كھذه،»نَفْعِھِمَا

م فھمً     م یفھ املاً من ھذا السرد یتضح أن الإسلام ل دین        ا ك ة الراش رة خلاف اھرة وفت ة الب رة النبوی ي الفت  إلا ف
ا   التي كانت نوعً   داد لھ ن الامت ة أخرى تنازعت عرض الإسلام           ،ا م ن ناحی ة والأھواء م ن ناحی  وأن الفوضى م

د       وفھمھ بحیث لم تسمح بھ متكاملا فكان فنیً    ھ أو ح سیر أوفق ن شیوخ تف ین م دى الفنی دي   ث واستغلالیً یا ل ى أی ا عل
ام وا  ستط  الحك م ت ستعمرین ول مالیین والم ة التوص  لرأس ات الإسلامیة الحدیث لام  ع الھیئ املي للإس م التك ى الفھ ل إل

ة ا   ةلتعصبھا وغلب  ي ترجم شلھا ف ا وف شكلیات علیھ اھر وال ادة والمظ ب العب یغة   جان ى ص ضمون الإسلامي إل لم
ة العصریة بأعم           عصریة إ  م الدول ن فھ ا ع ھ أو لعجزھ ا أو  ما لعجزھا عن فھم المضمون الإسلامي على حقیقت اقھ

ین     م الاثن ن فھ ا ع ب  «لعجزھ لا   وأ»وھو الأغل م المضلل للإس بح الفھ ة نوعً    ص ئة والطلب ض الناش د بع ن ام عن  م
  .الھوس والھستیریا

ون الجمھور الأصیل للإسلام               ذین یمثل ال ال ولى العم ان یجب أن یت د ك  ـوھذا كلھ على فداحتھ طبیعي فق  ـ
رة        ي ھری ي ذر وأب ھ وصھیب وأب  ـجمھور یاسر وسمیة وعمار وبلال وسلمان وحارث م الإس   ـ سھم فھ ا   بأنف لام بم

 خاصة وأن الإسلام  ،تتقبلھ قلوبھم دون أن یكلوا ذلك إلى غیرھم من ذي الحول والطول أو المدعین الثقافة والعلم    
ى          ب إل ان یطل یم ك ین االله وأن الرسول العظ اس وب ین الن ف ب ة تق ة أو أي فئ دین أو الكھن ستبعد رجال ال ذات ی بال

ة أفضل     واا أو تمھیدًا وقد یتضمن الجواب تحدیدًبًالمسلمین أن لا یسألوه لأن كل مقال سیتطلب جوا      سعة والعافی ال
  .ما دامت القلوب مطمئنة
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  :صحیح أن العمال قد لا تتوفر لھم ثقافة البورجوازیین أو الفنیین ولكن یعوض ذلك 

یس         ) أ  (  ن الفطرة ول ي أن العمال أصحاب فطرة سلیمة لم یلوثھا التكلف والإسلام أساسا دی یاتھ م   ف ا تعجز   أساس
ا       ام بھ اص الإلم وب بوجھ خ ن المطل یس م یلھ فل ا تفاص ھ أم ن تفھم ى  ،الفطرة ع ون عل د یك ام ق  لأن الإلم

روح  ول أو ال ساب الأص سین «ح ل الح ضض ویقت اء مف ي إن شرب ف رفض ال ات  ،»فی ب الجزئی د تحج وق
ات ضای     ،الكلی ي ق دث ف ا ح راف كم ة والانح ار الفتن ة ن ة معین نقط جزئی ة ب ر العنای د تثی رآن  وق ق الق ا خل

  .والاستواء وغیرھا

ز        )ب( ى التمیی دیھم إل  أن العمال بحكم عملھم أصحاب منھج تجریبي وخبراتھم في الحیاة تدلھم على الحقائق وتھ
سمین   ث وال ین الغ ا ب ف م ي والمزی ن الا،الحقیق صمھم م ائج ت غ وتع سیاق وراء النت شذوذ أو الان راب أو ال

  .الخاطئة

إلا أن كل واحد منھم لا یلم بالصورة ستطیع التوصل إلى أعماق ناحیتھ ن كل واحد منھم ی    ن كا أن الفنیین وإ   ) حـ(
 لأن مجموع الجزئیات والتفاصیل سیغطي على الأساسیات  ،العامة ولا تتوفر ھذه الصورة لمجموع الفنیین   

  .والطابع العام

دو       أن الادعاء بعصمة المنھج الفني وكمال البحث النظري یجب أن لا ی          )    د( ا لا تع رًا م ھ فكثی ى إطلاق ذ عل ؤخ
  .نتائج ذلك أن تكون اجتھادات ومحاولات یخطئھا التوفیق

تتأثر في فھمھا للمذاھب بوضعھا  ،ان لم یكن دائمًإ و،لتي یدخل فیھا المثقفون عادةأن الطبقة البورجوازیة ا )   ھـ(
ود الخاص الممیز فتمیل للحفاظ والجمود وتصبح تقلیدیة والإسلام في جو  ا  ،ھره ثورة على التقلید والجم  كم

و     بالطریقالآخرتعلى ھذه الطبقة من شأن الشكلیات والطقوس فلو لم یقدم واحد إلى      ا ول ا تعارف ررة لم ة المق
ر لطرد     ط الحافي على باب م    راوقف سق  و جاءه أشعت أغب د     ،هدرج فلسفة لنھره الفراش ول ھ ق ي حین أن  ف

ر ا ون بتعبی ولیك ن  لرس سم«:  مم و أق ى االله لأل ره عل د    ،»ب ي التندی رفوا ف د أس شیوعیین ق ع أن ال وم
ون دائمً          اد یك ر یك اھر أم سكھا بالمظ اعي وتم ا الاجتم ا ونفاقھ ة إلا أن تكلفھ د  بالبورجوازی ل أح ا ویمث

  .خصائصھا الثابتة

یكونون  أن لھا مفكریھا ومع أن ھؤلاء قد ،ذكر أن الطبقة العاملة لا تقف وحدھانوإلى جانب ھذا فیجب أن    
لاً ا   أص ا وأثرتھ شرعتھا ونفاقھ رون ب م یكف ة إلا أنھ ة البورجوازی ن الطبق ة ، م ة العامل م للطبق ون ولاءھ  ، ویمنح

وي لحم      دیث النب نص الح ي          ةوالولاء ب وا ف ادیمي دون أن یقع ة نقصھا الأك ة العامل ون للطبق ذلك یكمل سب وب  كالن
ادیمیین الآخرین    م    ،مآخذ الأك دما یمنحون ولاءھ م عن ة لھؤلاء       لأنھ ا تصبح ملھم ة فإنھ ة العامل م   ، للطبق ع أنھ  وم

ستأثرون ای د یقودونھ ي   ، وق ي والطبیع اه المنطق ي الاتج ا إلا ف ا ولا یقودونھ ون منھ ا ویتعلم أثرون بھ م یت  إلا أنھ
ة ة العامل ذي ،للطبق ق ال ل العمی ضل التفاع ون   بف ذا یختلف ي ھ م ف ا وھ شأ بینھم ري عین ةن مفك ذین البرجوازی  ال

  .ن أنفسھم أوصیاء على العمال ویرفعون علیھم عصا المعلمینصبو

ة العصریة               ا الدول ي وقعت فیھ آزق الت ي الم وھكذا نصل إلى نھایة المطاف فلكي لا تقع الدولة العصریة ف
اعي              ذبح التمزق الاجتم ى م اق عل ن آف سانیة م ھ للإن ا فتحت ة العصریة وم در أمجاد الدول ى لا تھ ة وحت الأوروبی

  :روحي والانتحار النووي فإن إضافة الطبقة العاملة المصریة تتضمن والإفلاس ال
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ع           ) أ  (  ي المجتم دث ف ا یح ساد كم اعتبار الصناعة أداة لتطویر المجتمع السلیم ولیست أداة للربح أو الكسب أو الف
صناعة   تراكي أن ال ع الاش ي المجتم دث ف ا یح ھ كم تحكم فی شعب وال ى ال ضة عل شدید القب مالي أو لت  الرأس

ذك  رة ال ا ثم ره التطبیق  باعتبارھ ى فك ساني ومنتھ ا  ياء الإن ون إداراتھ ب أن تك ون مقدسة ویج ب أن تك  یج
  .لكسب الفردياا من الخدمة العامة ولیس نوعً

صحة        )ب( ة بال الفنون والآداب والعنای سمو ب ة وال م والمعرف اعة العل و إش صناعة نح ھ ال ب أن توج ذا یج  لھ
  .لإنسانیةوالظروف الاجتماعیة للحیاة ا

ي التجربتین الاشتراكیة والرأسمالیة توجب                ) حـ( ص ف ن نق ع م ة والواق لكي یمكن القضاء على ما أثبتتھ التجرب
  .الإضافة المصریة

ستغلال ھذه الحریة حریة الفكر وترك الحكم علیھ للرأي العام وھو صاحبھ وأولى بھ أو القانون عند ا       ــ   ١
  .استغلال شأئناً

ا یجب أن                أن یتولى    ـ  ـ ٢ ك ھو م ة ذل د طریق ا وتحدی ة علیھ صناعة أو الرقاب ون إدارة ال المنتجون الحقیقی
  .یكون محلا لدراسة دقیقة

دھا                   )د( ة وح ة المادی ة أو بالكفای ة أو بالحری ستكمل بالرعای سانیة لا ت اة الإن إن الحی ذا ف شعر    ، مع ھ د أن ی لا ب  ف
سئولاً    خاصًالفرد أن لحیاتھ غایة ومعنى وأن لھ كیاناً      إلا ا لا تستعبده الدولة أو الأشیاء وضمیر إلا یكون م

ا           »االله«أمام المثل الأعلى     سان م ب الروحي للإن ي الجان وفر ف د أن یت  وھذا ما تقدمھ العقیدة الإسلامیة ولاب
  .یسمو بھ وما یكفل لھ الرضا والطمأنینة والسلام

ة ـ ول      )  ھـ( ة كونی دة روحی ھ أیض  على أن الإسلام لیس فحسب عقی م      كن اعي متكامل وھو بحك ھ ئ راثا نظام اجتم
ل           وى عام ات الشخصیة المصریة وأق وتشریعھ وتاریخھ وآدابھ وارتباط ھذه البلاد بھ أبرز مقوم من مقوم

ھ أو        ة وأي تجاھل ل دة العربی صً   إمن عوامل الوح ل نق ھ یمث ق      ،ازورار عن ھ لا یحق ره علی وأي تفضیل لغی
  .اا وابتعادًرًا وانسجاما بل یثیر نفوتجاوبً

  :وتقوم الطبقة العاملة بتصحیح ھذا ومن ذلك  ،وقد شوھت البورجوازیة فھم الإسلام وعرضھ

  .أن الدولة الإسلامیة ھي دولة الشرعیة الدستوریة والدستور فیھا ھو القرآن والصحیح الثابت من الحدیث: أولاً 

از       فالدیمقراطیة الإسلامیة ھي دیمقراطیة المساواة أمام القان       م جھ ة أو حك ى طبق ة عل ون ولیست سیادة طبق
یم انون  .أو تنظ ام الق ع أم صبح الجمی دیكتاتوریات وی دیماجوجیات وال ي ال ذلك تنتف شط« وب نان الم التعبیر »كأس  ب
  .الإسلامي

ة                    ة أو فئ ة طبق ل دیكتاتوری رد آخر وھو لا یقب ي مجموعة أو ف رد ف م مجموعة أو ف رفض تحك والإسلام ی
ة          بالنسبة لطبقة أو   اب الأقلی ن ب رد وم ي مجموعة أو ف  فئة أخرى حتى لو كانت دیكتاتوریة الأغلبیة على الأقلیة ف

ة      سألة عددی ست م سألة لی ددة          ،على الأغلبیة أن الم اییر الموضوعیة المح ة المع د غیب ة عن ى الأغلبی أ إل ا یلج  وإنم
ة              ا دیكتاتوری ا بأنھ رر دیكتاتوریتھ ة   والواضحة وقد حاولت الاشتراكیة أن تب ى الأقلی ة عل ن    ، الأغلبی  وھو خطأ م

ساحقة   »الحزب«ا ھي دیكتاتوریة الأقلیة جدا  فعملیً،كافة نواحیھ  ة ال شعب « على الأغلبی ت     »ال و كان ى ل ن حت  ولك
ي وجود   ، دیكتاتوریة الأغلبیة لما خلصت من الخطأ  فعلاً ة « لأن الخطأ ھو ف ن      لأن»دیكتاتوری ا فل ا إذا سمحنا بھ ن
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دًا  ستطیع أب تن تعبر    أن ن ا س ا أنھ ون«حكم فیھ ا »الروبیك م أنفن ادم   ، رغ ن خ تجعل م ین « وس ة الأم  »الجمھوری
ة المُ  اتور الإمبراطوری ین دیكت ذا أو ذاك      ،ھ ا لھ سماح بھ دم ال ة وع و استئصال الدیكتاتوری م ھ إن المھ ا ف ن ھن وم

د حق الالت               د ویعطي لكل واح ار موضوعي واح ع لمعی ین    والإسلام یحقق ھذا عندما یخضع الجمی ھ ویتع جاء إلی
  .على كل واحد الخضوع لھ

ا      ـوتفسیر القرآن والحدیث    ام إلیھ ي یكون الاحتك ـ وھما مصدر التشریع والتقنین والمعاییر الموضوعیة الت
 الفھم الدقیق ـ إلى ھذه كلھا ـ بالإضافةـ فحسب ولكنھ ـ،الخ. . لیس أمر لغة أو فقھ أو أسباب نزولـعنھ الاختلاف ـ

لامورل  ھ ح الإس التھ      ، وطبیعت ي رس ھ ف عري إلی ى الأش ي موس ر أب اب نظ ن الخط ر ب ھ عم ذي وج م ال ك الفھ  وذل
ال  دما ق ضاء عن ن الق شھورة ع م«: الم م الفھ ى  إ و»..الفھ لام إل ا الإس ي بھ ي ینتھ ة الت ھ أي الطریق ام تفاعلات حك

  .أحكامھ

ر        وھو أمر ، والعلماء بفنھم،وھي مھمة یجب أن تشترك فیھا الجماھیر بفطرھم       دني أكث ف م ھ مثق م ب د یل  ق
ة الموضوعیة    : مما یلم بھ عالم أزھري إذا قد یجمع بین الثقافة العامة والأصل العام في الإسلام    ة والمعرف الحكم

الم الأزھري      ـفي حین تضلل الجزئیات والفروع الع رً       ـ ھ أن كثی ن المقطوع ب ن الأصول وم ھ ع ب    وتلفت ن كت ا م
ا       التفسیر والحدیث تجني جنایة كب    ا تحاول أن تثبت وجودھ ة الإسلام لأنھ رى على روح وسماحة وشمول ومرون

سع المجال للتفصیل              ى جوھر الإسلام ـ ولا یت ات عل ات واقتباسات تفت  ـالخاص كجزئی ول    ـ ي أن نق د یكف ن إ وق
الاً    ضمیر مج ر وال ى الفك ت إل ا یم ل م ل ك سماحة ویجع ة وال سم بالمرون سلیمة ویت رة ال ى الفط وم عل لام یق  الإس

ذا         وكل ما یتعلق بالعمل والتطبیق مجالاً     ،للحریة ھ أن یفرض ھ یس ل ن ل شاء ولك ا ی  للعدالة فلكل واحد أن یعتقد م
  .على من یشاء أو یستغل من یشاء

اه              : ثانیًا   ال والج سب والحسب والم د للتفاضل فالن ذا ھو الأساس الوحی ة ھ ساواة القانونی ع الم أن العمل في مجتم
  .نما یكون العملإقیمة لھا و لا .الخ. .والغنى

صً       ن      العمل الذھني والعمل الیدوي ھو معیار التفاضل وبقدر ما یكون العمل خال ا یكون حظھ م در م ا الله بق
ذه                  ،الفضل ت ھ ع الإسلامي وأن كان دارة المجتم ي ص ا لأن تكون ف ن غیرھ ومن ھنا فإن الطبقة العاملة أقرب م

  .لوص ھذا العمل ونقائھ بقدر ما یكون استحقاقھا واھلیتھا وبقدر خ،الصدارة مقابل ما تؤدیھ من عمل

. . السلبي أي استبعاد التفاضل على أساس الجنس أو الحسب  ، لھذا المقیاس بجانبیھ السلبي والإیجابي   وطبقاً
خ اً ،ال ل طبق ل التفاض ابي بجع ل والإیج وازي    ، للعم م البورج ھ والفھ ذا كل ي ھ ل ف ع الرج ساوى م رأة تت إن الم  ف

ن شأن         للإسلام ى م د أعل  ھو وحده الذي أخرج المرأة المسلمة من نطاق المجتمع العامل المتساوي أما الإسلام فق
ھ    «المرأة واستبشر بھا عندما كانوا في الجاھلیة یتجھمون لھا بھذا العرف الذمیم       الأنثى ظل وجھ إذا بشر أحدھم ب

یم سودا وه كظ اً،»م ن عبث م یك ة و  ول صرف كامل ة الت ا حری ي   أن منحھ ال ف اواھا بالرج ة وأن س ة القانونی الأھلی
ى      «: الثواب والعقاب وفصل قضیة التفاضل ما بین الرجال والنساء بقولھ      ضَكُمْ عَلَ ھِ بَعْ ھُ بِ ضَّلَ اللَّ وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَ

سَبْنَ وَاسْ                ا اكْتَ صِیبٌ مِمَّ سَاءِ نَ سَبُوا وَلِلنِّ ا اكْتَ يْءٍ        بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّ لِّ شَ انَ بِكُ ھَ كَ ضْلِھِ إِنَّ اللَّ نْ فَ ھَ مِ أَلُوا اللَّ
ساء  (»اعَلِیمً  ة   ،)٣٢: الن ة بآی ذه الآی ى ھ ساء  : " ولا یعقب عل ى الن ون عل اط  " الرجال قوام ت من ة جعل لأن الآی

اب   یس ب ل ول اب العم ي ب دخل ف ل ت ي عوام وا وھ ا انفق ض وبم ى بع ضھم عل ضل االله بع ا ف ا م ة ومبررھ  القوام
نس وى   ،الج ي س اب الت واب والعق ة والث ي الفرص ساواة ف ین الم رق ب ب أن نف ل   ویج ین الرج ا ب ا م لام فیھ  الإس
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سبق   ،والمرأة ھ   ، وبین الرئاسة وال ة أن وم بداھ ن           إذ المفھ اك م ي الفرصة سیكون ھن ساواة ف ن نقطة الم ا م  انطلاق
یق ن،س در أو أكف  وم ھ أق ت أن ن یثب دم وم ى اأ یتق دة طویللآ وحت سھنن ولم ساء أنف اعتراف الن ة وب إن ،ة قادم  ف

دم والر  ـالرجال ــ في مجموعھم  ـ سبق والتق ة      ،سة ئا أقدر من النساء على ال ا الآی ي أشارت إلیھ  ، وھي الدرجة الت
ا         ن المجموع مم رادا م وأن لم یتف ھذا أن ظھر من النساء من یسبق الرجال لأن ھذا یعد استثناء من الأصل وانف

  .العاملا یؤثر على الحكم 

ع الإسلامي       ي المجتم دورھا ف ي   ویمثل فھم المرأة ل ام النب ن أم سلمة أن ما     أی روى ع ا ی ت    م شطتھا كان
اس «: المسجد في :  یقول عندما سمعت النبي  تمشط شعرھا    ت لما »أیھا الن ي شعري  «طھا تش  فقال ت  »لف :  فقال

   ؟»لسنا من الناس أو«:  فقالت »أیھا الناس«یرحمك االله إنما قال 

دة        انطلاقاً  :ثاً  لثا ل العمل قاع ن جع ن الممك إن م  مما تقدم من أن العمل ھو في المجتمع الإسلامي مناط التفاعل ف
ع     ،ا وبسیطاًالحكم وقد كان المجتمع الإسلامي الأول ساذجً      تلاءم م ي ت ة الت  وقد حل مشكلة الحكم بالطریق

ى       وھو یستشیرھم وینز،رھمیفكان المؤمنون ینتخبون أم   ،وضعھ بلاء أي سبقھم إل سبق أو ال لھم حسب ال
سمح بمجرد      الإسلام أو بلائھم في نشره وھي معاییر انتفت الآن تقریبًا كما أن تعقید المجتمع الحدیث لا ی

انیین             ،انتخاب خلیفة وتركھ یحكم   ى آخر العثم ة حت ن معاوی ستبدین م اء الم م الخلف ن حك ف سنة م إن أل  ف
ة ،ثبتت عجزھا في مصر  وطریقة الأحزاب أ   ،توضح خطأ ذلك   ة  ، كما أثبتتھ في كل الدول اللاتینی  وطریق

شعب إضافة          الحزب الواحد الحاكم تؤدي إلى الدیكتاتوریة وكان من الممكن أن تمثل فكرة تحالف قوى ال
ـ عملیً   ،مبدعة في عالم الفكر السیاسي لولا أنھا لم تكن مؤصلة   ا ـ ت مجرد     وأنھ ـ كان ان «ا ـ تحكم  »برف  لل

  .اكز القوىونفوذ مر

د               ي ی سلطة ف ى روح الإسلام ھي وضع ال دوبین  «وأقرب الطرق إل س من رة    »مجل ون التصفیة الأخی  یمثل
شآت والجیش        ن المصانع والمن ین م دوبین المنتخب ود وضباط    «للمن ن جن م   »بمجموعات م دوبون ھ  وھؤلاء المن

یا  وقد كانوا ھم الذین قاموا بثورة أكتوبر   »تالسوفیتیا«الذین یطلق علیھم     ذا النظام     ، في روس ن العجب أن ھ  ولك
 إلا بكلمة تالسوفیتیاغیر مطبق في أي دولة من دول العالم لا یشذ عن ذلك الاتحاد السوفییتي الذي لم یحتفظ من         

ذ          ،السوفیتي ھ وعندئ ود إلی ذا الحق ویجب أن یع ن ھ شعب م  وفي نظرنا أن المصالح المكتسبة ھي التي حرمت ال
  . تجمع الشعب العاملیكون حكم الشعب في ید

وحظ أن ن ل رًولك دوبین كثی م المن ك   حك ة وتل ن ناحی ر م دة الفك صھ وح ا ینق ي ا م ة الت ة والدینامیكی الفعالی
ا متضر  ؤمنین بھ ي الم ار ف د والأفك سیاسي   ،ھا العقائ ر ال ات للفك د جمعی رض أن توج نقص یفت ذا ال تكمال ھ  فلاس

  .»وإن كان انتخابھ ھو على أساس عملھ«م إلیھا یجوز لكل واحد من المندوبین أن یؤمن بھا أو ینض

ا           ـ   ـوھنا یظھر دور المحكمة الدستوریة العلی ة  ة القرآنی ن لأ  ــ المحكم ي یمك ا     الت ي مجموعة الالتجاء إلیھ
ة    لتحدید مدى دستوریة قرار أو اتجاه وتفصل فیھ ویكون على الجمیع الامتثال لھ وبدیھي أن تتخذ في ھذه المحكم

  . أعلى السلطات ــ كل الضوابط التي تحول دون التأثیر علیھا أو انحرافھا أو جمودھاــ التي تمثل

صریة      ة الم ة العامل رت الطبق شعوب وخب ع لل ا مقن ن فیھم م یك مالیة ول تراكیة والرأس الم الاش ر الع د خب لق
ي           ا لمست ف ة كم  ضیق  اتن انیم الثالتحزبات الشیوعیة والھیئات الإسلامیة ولمست في الأولین الغرور والانتھازی

نة                دوي س ا إضرابھا الم اء علیھ بیلھا وللإبق ي س ى وأضربت ف ا الأول ن أیامھ ورة م شت الث سذاجة وعای ق وال الأف



٣٥  ــ       ــ

ا واستغلتھا واستطاعت أن تحجب                  ١٩٥٤ ت علیھ زة ھیمن ات الممی ن الطبق ا ولك م عندما كادت العوادي تؤدي بھ
ا ی     وءاتھ ھو م ى س ھ عل ذا كل وى وھ ز الق ن مراك شعوب ع دور ا ال ح أن ال صریة  وض ة الع اء الدول ي بن ي ف لحقیق

ذات  إو ة بال ة العامل در للطبق دخره الق ا ی و م ستقبل ھ اء الم ط   ،رس ع الوس تلاءم م ي ت ط الت ا الخط عنا لھ د وض  وق
ا                   ق وھو م ي العمل والتطبی دور الطلیعي ف ام بال ذھبي والقی الموضوعي والطبیعة الذاتیة أي البعد عن الشطط الم

ؤمنین   اختاره االله لل   ا              «م ھِیداً وَمَ یْكُمْ شَ ولُ عَلَ ونَ الرَّسُ اسِ وَیَكُ ى النَّ ھَدَاءَ عَلَ وا شُ طاً لِتَكُونُ ةً وَسَ اكُمْ أُمَّ ذَلِكَ جَعَلْنَ وَكَ
ھِ             ى عَقِبَیْ بُ عَلَ نْ یَنقَلِ ولَ مِمَّ عُ الرَّسُ نْ یَتَّبِ نَعْلَمَ مَ ا إِلاَّ لِ ذِینَ     جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَیْھَ ى الَّ رَةً إِلاَّ عَلَ تْ لَكَبِی  وَإِنْ كَانَ

  .)١٤٣ : البقرة (»ھَدَى اللَّھُ وَمَا كَانَ اللَّھُ لِیُضِیعَ إِیمَانَكُمْ إِنَّ اللَّھَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِیمٌ


